


٠‏ ٠ج"‏ .م 
_- لم و سرلا 


#فايات كارا لعرسبث والأمسلا) 


مرمء. 1ه مكوهاط. 2 ممأغدد أ األااء أطدعة //:مخخط 
لمم 


دار الإنبدلسن 


للطباعة وَالنشتروالتتوزنيع 


جميخع الحتوق محفوطة 


6ه - "لوقام 


دار الاندسن - بَيروت. لبْنان 
هاتف + 1314031-19117" ا ص.ب : 2087 -1١١‏ تلكس ١149‏ 


كان معاوية قد عزل عبد الرحمن بن خالد عن الككوفة - كم قرأت في رواية 
فناة الشام - واستعمل علبها الضحاك بن قيس » وهو من الخلصين له . فمل ذلك ' 
لأن عبد الله بن خالد كان ضعيفا مع رجال الشيعة » ولم يستطع » وهو صاحب 
السلطان في امارته » ومعاوية وراءه بشد ازره » ان يثيت وجوده كأمير ايه 
المنشيعون ويخافون غضبه . ْ 

لقد أوصاه معاوية بالشدة » عندما برى ان سلطانه في خطر » وأوصاه باللين 
عندما برى ان السياسة تقضي عليه بأن يأخذ ولا دعطي .. أي ان للشدة دورها 
عنده » وللين دوره » وذلك هو الدستور الذي يح بعلى أولماء الأمر أن يتبعوه» 1 
ولكن عبد الله م يعمل بما أوصاه مولاه .. تراخى حت استضعفوه » وغفلت 
علهم عيناه فاستخفوا به » وراحوا يحتمعون في النهار والليل » في دار سلبان بن 
صرد > وكأنه غير موجود . 

وليس هذا وحده هو الذي دعا معاوية الى استبداله بالضحاك » بل كان لا 
نقله البه الرببع بن شبث أثره في النفس» وقد رأيت في روايتنا السابقة > انه 
أمر وزيره سر جون الرومي بعد خروج الربيع من بجلسه » بأن يكتب للرجل 
عد الولاية » ويوصيه يمثل ما أوصى به عبد الله . 

وكان قد مر على الضحاك © وهو في الكوفة » شهران اثنان » تبين في خلالها 
امور الناس > وقرأ احوالهم بسكون وهدوء » ورأيه في الكوفة » بوجه عام » 
وفي الشبعة بوجه خاص » رأي معاوية لا ينقص ولا يزيد .. 

أمره بأن يقرب رجال الشبعة » على ان يحصي عليهم الأنفاس» ففمل » وانك 


. 


لترى هؤلاء الرجال » في مجلسه وبين خاصته كأنهم من أنصار الأموبين » وقد 
وثقوا به » وآمئوا بأنه الواللي الشريف في غايته » الندبل في أخلاقه ولكنهم م 
يحدثوه بأمر الشيعة ولم يخطر لهم أن يسألوه رأيه في المدأ الذي يدعون الناس 
اليه من وراء الستار » ذلك لأنهم كانوا يخافون أن يخرجعن هدوئه ويد الهم بعد 
ذلك بد سوء » أي انهم جعلوا لوثوقهم به » دا ليس من الحكة أن يجحاوزوه ؛ 
وكان هو بدوره » يتظضاهر بلوفاء لهم » ويلبس في كل يوم ثوباً خلاباً من 
أثواب الاخلاص والحب » وله من وراء ذلك غايةواحدة هي ان يحملبم » بمظاهر 
حبه » على أن يتركوا التشسع ويسيروا تحت لواء أمير المؤمنين » حتى رأى بعاد 
ذينك الشبرين أن الأمر لا يتهله من هذه الناحية»فعمد الى الدهاء من ناحية أخرى 
يبلغ بها الغاية » وهو يعلم ان مساما يغفضب لكرامته » ويزعزع أركارن الشبعة 
بكلمة منه .0 فقال لحاجبه : أتعرف ابن عوسجة 9 - نعم يا مولاي . 

- إذن فاذهب الى المسجد وقف عند بابه حتى يخرج الناس فاذ! رأيته فقل له 
ان الأمير يدعوك اليه » واحذر أن تقول له هذا على مسمع من القوم . 

وكان ذلك في مساء يوم كثر مطره واشتد برده » فانصرف الفلام حت أقى 
المسجد ففعل ما أمره به » وأقبل الليل » فدخل مسلم على الضحاك وعنده طائفة 
من أقباع الأمويين الذين يتغنون نهارهم ولملهم » بفضائل معاوية ويزيد . 

فبش” له » وأومأ البه بأن يحلس بالقرب منه ثم قال : 

نحن نحدث وجوه القوم الآن »© بأخبار ثلاثة انتبت البنا في هذا الصباح 
ونسأهم رأهم فيا يتعلق بالكوفة . 

فقال مسلم : وما هي هذه الأخبار 9 

أوها ان نار الحرب اشتعلت في سمرقند .2 - ولاية خراسان ؟ 

- أجل وقد سعرتها قبائل الصغد » وحملت السيف في وجه سعيد بن عؤان » 
عندما وضع قدمه في ارضها . 

- ولكن هذه القبائل لا تستطبع ان تثبت في المجال » فقد تعودت أرف 


تخرج عن الطاعة وتعو'د الولاة المسامون أن يخضعوها بقوة السيف . 

قال : يظبر انك شهدت حربها أيام الفتح . 

شبدتها أيام الفتح وبعدم ا واقتحمت الصفوف وراء نهر سم رقد عشر 
هرات وكان النصر في كل مرة حليفاً لي . 

- وهل يطيب لك اليوم يا ابن عوسجئجة أن تخرج غازيا الى خراسان على 
رأس جيش من الكوفة 9 

ان خراسان اقلم يتبع البصرة » ووالي البصرة عبيد الله بن زياد » هو 
الذي يسيّر النها الجيش . 

قال : هب أن أمير المؤمنين أمرنا بأن نمجعل الكوفة عونا لسعيد بن عثان » 
وخطر لنا نحن أن نولمك أمر الحرب فماذا تفمل 9 

أخرج الى الحرب دفاعاً عن الاسلام ولا أقول كامة ..!. 

قال ذلك وهو يعم ان الأمير بريد أن يختبر وفاءه للخلافة : 

. فأشرق جمين الضحاك وقال : ولكنك من رجال الشيعة » وهؤلاء الرجال 
لا يفضمون لغضب معاوية امير المؤمنين . 

قال . اذا لم يغضبوا للهاوية » غضبوا للخلافة التي يحب أن تبقى » وكرهوا 
أن تمتد المها أيدي الغادرين . . ! 

فقال لجلسائه : أرأيتم وفاء مثل هذا 9.. يقول الناس ان المتشيمين لا 
بدافمرن عن الخلافة » وهذا ابن عوسجحة » وهو من سادتهم » يبذل نفسه في 
سبل هذا الدفاع .. انك يا مسلم من اشر اف الناس > ويكفي ما سممناه الآن .. 

قال : اني راض بأن أكون جنديا صادقا من جنود الاسلام . 

- بارك اش فيك وفي اسلامك .. 

قال : خير لي أن تقول هذه الكلمة بعد رجوعي من سعرقند . 

فضسك نائة + آتلك لأكس لبا لم شرن قب انتبث . 

- وانتصر ابن عمّان ؟ 

- أجل » هزم ابن عثان أعداءه » ثم حصرم في بلدهم فصالحوه » وأعطوه 
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رهنا » خمسين غلاما من أبناء الأشراف ٠.‏ - ول يقتل أحد من رجاله 9 
- قتل بضعة عشر رجلا بينهم قثم بن عباس » بن عبد المطلب . 
- رحم الله ابن عباس فقد كان من الأبطال. . .ثم قال : يقول الأمير اناخباراً 
ثلاثة انتبت اليه عند الصباح » وقد قص علينا الآن الخبر الأول وبقي اثنان . 
- أما الثانى فبو ان امير المؤمنين عزل مروان بن الحم عن المدينة . 
ل لوطل يج ل فلك الذاعة يحمل لعي عبد ابن 
. فقال الضحاك : مسكين عبد الله . 
5900000 
فكأن الميش لا يطيب له إلا اذا عزل عماله كل يوم » يا يموت الناس كل يوم . 
وسككت قليلا ثم قال : ومن هو عامل المدينة بعده 9 
- الوليد بن عتبة » ابن ابي سفمان .. 
قال : عذر معاوية أن الولمد ابن اخيه . . . وهذا يككفي . . والخبر الآخر 
أها الأمير ٠‏ الخوارج .. - أما الخوارج فقد تفرق شملهم وانتهى, أمرهم. 
قال : ألا تذكر أنالمغيرة ابن شعبة كان قد وضع في السجن طائفة من هؤلاء9 
- بلى 2٠.‏ - وان هذه الطائفة خرجت من سجنبها يعد عام ؟ 
- أعم ذلك .. ولكنك لا تعلم انهم 5 
- وهم في ولاية الكوفة 9 
أجل » وسيحتمعون في مكان يقال له بانقيا » وأنت تعرفه كا يعرفه جميع 
الناس . ورئدسهم 9 
- حيان بن ظبيان » يساعده في أمره » معاذ بن جوين من بني طيء » وهذا 
هو الخبر الذي اسأل وجوه الكوفة الليلة » رأهم فيه 0 
-- وماذا ترون با أهل الكوفة 9 
عاو أن ظرح المي ليان اريغت افلح الجيفة: 
فقال الضحاك : وماذا ترى انت با ابن عوسحة ؟ 
- تجاهل وجودهم أيها الأمير . 


قال : أتنصح لعامل الكوفة بأن يتجاهل وجود غدوء 9 2 - نعم . 

- وماذا نحدث بعد ذلك ؟ 

يستخف بك هذا العدو ثم يبرز الى الساحة ...2 - وعندكئذ 9 

- يفاجئهم الجيش ويحيط بهم من الجهات الأربع دون أن يحمل هم سبيلا 
الى الفرار .١‏ قال : هممنا بأن نفمل غير هذا  .‏ -ماذا9 

- نأمر أبطال الكوفة بأن يتهيأوا للقتال » ثم نخرج على رأسهم الى الموضع 
الذي عرفت ٠.‏ - ولكن الجيش ينتبي الى بانقنا فلا يحد أحداً .. 

قال : ماذا تعني بقولك 9 - ألم تقل الآن أن القوم سبحتمعون 9 

- هذا ما خبروني به . - اذن فاصبر حتى مجتمعوا . 

- بل اصبر حتى تضطرم نار الفثلة  1..‏ نعم .. 

ويقول أمير المؤمنين ان الضحاك بن قيس لم يستطع ان يختق مذه الفتنة 
وهي في الميد ... 

خير لك ان يقول هذا من ان يقول : ان الضحاك بروع الناس © ويقود 
جيشه الى مكات لا فتنة فبه . 

- ولكني اقبض على رؤٌساُم وازسلهم الى دمشق .. 

- ومع ذلك فقد نسيت » ان الخوارج يعمدون بعد ان ترحل عنهم » الى 
اخثيار رؤساء آخرين » وقد يخطر لؤلاء الرؤساء ان يسعروا النار في موضع 
لا ينتبي خبره اليك .. 

فتمتم قائلا : والل هذا هو الرأي .. ثم قال للقوم : ان رأي مسل رأي خبير 
للنصبر حتى تنفم الصفوف الى حان بن ظبيان » وسترسل الى بانقيا من حمل 
الينا أخبار القوم . - وهل بقي لك ما تقوله 9 

- بقي ان تحكتموا الناس خبر الخوارج فان لهم في الكوفة عبوناً ينقلون 
اليهم ما يسمعون » وأذن هم في الانصراف > فخرجوا جميعبم إلا مسلا » فقال 
الضحاك : ليس في هذه القاعة كوفي يسمع ما نقول أتعل لماذا دعوناك 9 

قال : ليس ببننا اسرار فأنا أظن انك ستحدثني بأمر الشيعة .. 
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- أصبت » وان هئالك سر" أريد ان ابوح لك به . 

اني مصغ اليك أيها الأمير . 

قال . ألا ترى ان رجال الشيعة يتآ مرون على الخلافة ....! 

فرأى مسلٍ ان الأمر خطير » وانه يحب ان يعتصم بالصبر » ويستعين بالدهاء 
فقال : ان الشيعة تحب علا وآل على ولا تنآ مر على أحد . 

راذا ايع عدم ارصة ااه عل سواه ب حت انمو 

- وأنم تؤثرون الحسين بن على على معاوية . 

قال : ايها الأمير .. لقد خلق الله الناس احراراً .. 

- ولككنه أمرهم بالطاعة والخضوع للسلطان ٠.‏ - ونحن خاضعون كا ترى . 

- اجل » غير ان خضوعم ستار” يكن وراءه البغض .. ولو استطعتم اللملة 
لخلعتم معاوية وجعلتم الحسين خليفة المسامين . 

قال : اعقرف لك بأننا نؤثر الحسين على معاوية يا قلت > ولكن لم يخطر لنا 
أن نخلم هذا ونولي الآخر » وانت تعم اننا أضعف من ان تخلع ونولي الخلفاء .. 

قال : هذا اعتراف صريح بضعف الشيعة يا ابن عوسجة . 

- نعم » ونحن لا نحاول ان نخفي هذا الضعف وراء مظاهر القوة . . ارنف 
معاوية والكوفة » وامير الكوفة » يعامون ان الشيعة ليس لها جيش تستعين 
به على خلع الخليفة 2 وليس لها مال تشتري به الرج ال »2 وتقذف بهم الى 
ساحات القتال ... 

- ومع ذلك فبي تعيش بالآمل » ومن رأي رجالما ان يصبروا حتى يموت 
معاوية فسبايعوا الحسين ... فخفق قلب مسلٍ ثم قال : انها تهمة باطلة ... 

- بل هو حديث ترددونه عندما يجمعم منزل سلمان بن صرد .. ! 

قال : كذب الذي نقله اليك ... 

- لا تقل هذا فقد يككون الناقل من اخوانك ...2 - من اخواني 9 

- اجل يا بن عوسجة من اخوانك الذين يعرفون الأسرار وهم من اصحاب 
الرأي ... قال : يظهر ان الأمير بريد أن بهزأ بي . 
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- ما دعوناك لنبزأ بك بل لنذكر لك ما ممعناه من رجل يتشيع مثلك ! 
- ويقوم في ذهنك ان هذا الرجل صادق في قوله 9 هذامانراه. 
قال : سمه لى اها الأمير .2 - سأفعل عندما تذكر كل ثيء . 
اسأل عما قشاء وان اجمبك دون أن أترده . 1 
0 - ألم تقل انت لرجال الشبعة ان الصبر ريثا يموت معاوية خير من أرن 
. ياوا السينف ؟ 
فقال في نفسه : إن في الشبعة خائناً ببوح بأسرارها للضحناك . ثم قال له : 
لا 6 أقل هذا ول نتحدث به ... ش 
- وتستطيع ان تثبت لي ما تقول الآن 9 نعم . 
افعل » اذا كنت قادراً . 
قال : ان الشبعة لا تستسلم الى الآمل من الناحبة التي ذكرت إلا اذا كان 
رجالا جميعبم من النجانين  ..‏ - لاذا9 
- لآن الحسين قد يموت قمل معاوية يا مات اخوه الحسن » وقد نموت نحن 
جميعنا ومعاوية حي . 
ومع ذلك فقد تحدثتم بالآمر وثرتم الصبر على الجاهرة بالعداوة . 
قال : لنفترض الآن ان معاوية قد مات » تماذا نصنع 9 
تفرجون على يزيد وتبايعون الحسين .. 
- ثم يشهر يزيد الحرب على جميع الذين لم يبايعوه » وتخرج جيوشه الظافرة 
من دمشق لتؤدب المسامين المتمردين .. أليس كذلك 9 - بلى. 
- وهل تظن أن اهل الشيعة مخ رجون الى القتال 9 
- يفعلون ذلك إذا كان في الصفوف رجال حرب . 
- ولكني قلت الآن ان الشيعة ليس لها جيش تستعين به . 
قال : يكثر انصار الشبعة إذا طالت حياة أمير المؤمنين . 
- أما انا فأقول » ان امير المؤمنين سيضرب الشيعة ضربة قاضة عندما 
برى أن دعوتها تنتشر وتمند .. 


فأطرق الضحاك قلي ثم قال : با مسل » ألست من فرسان المسامين ؟ 
حسبي الى مسلم صادق العقيدة 
- ألم يككن لك في حروب الفتح الملاء الحسن الذي يتحدث به الناس ؟ 
- أبليت كا أبلى سواي من رجال السيف .. 
- وتذكر رفاقك الأبطال الذين اق قتتسموا الأسوار والرجال وهم بالقريمنك 
- اذكر الأموات والأحماء من هؤلاء . 
قال : دع الأموات الآن واذكر الآخرين . 
ا 0 
- اسمع » فستفهم كل شيء .. ابن هم رفاقك الوم 25 - فرقتهم النوى . 
اح قاققي لمر رامنايم الحادثات ولكن الى أبن 9 
الى ما وراء البحار » والى اليمن وفارس والشام ومصر .. 
- وأي شأن لهم في الملاد التي ذكرت 9 
فعرف ما بريد » فقال : لحم في بلادهم شأن يحسدم عليه المسامون . 
- بل لهم مقاعد الإمارة والقيادة والخراج في كل قطر . . 
- اجل وهم يجرون أذيال السؤدد والعز . - وانت 9 
أما انا فكا ترى » رجل من بني أسد » مقم بالحكوفة وليس له شيء من 
هذا.. - ولا تعرف السيبٍ 9 
- بلى اعرقه اها الأمير .. إنى يعمد عن معارية .. 
ككل تعد ره وسامل ارام التشيدن :.. 
قال : احمل هذا اللواء احتراما لعلى وعلى قد مات. - ولكن يذيه أحماء.. 
حيتي معاؤية من ان أحمب:علياً وبتيه 9 
- لامرء ان يحب من يشاء ويبغض من يشاء » ولكن ليس له ان يقول للناس 
ان معاوية لا يصلح للخلافة » وان الإمامة لا تخرج عن علي وعن اولاده . . ثم 
قال : ألم تقل الآن ان الشبعة اضعف من ان تخلع خليفة . وتولي آخر ؟ 
قلت ذلك . 
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د واي شير لمسلم بن عوسجة » وهو من سادة بني أسد » في جماعة ضعيفة 
لكنحى عنها الآمة » ويغضب عليها امير المؤمنين 9 

- إفي انظر الى الآخرة فيا اصنع وهذا امر عقدت عليه الضمير والقلب . 
اي انك اعتقدت ان الإمامة لأبناء على . - نعم . 

قال : ألا يحوز أن يكون اعتقاد الضحاك بن قيس الذي يخاطبك الآن » هو 
نفسه اعتقاد مسلم بن عوسجة 59 يجوز. 
٠‏ سب ؤلكن » أيرى الضحاك من الحكة ان يخرج على الخليفة لاعن من يبار كه 
ومباركا من يلمن ؟ - ليس لي رأي فيا يفعله الأمير . 

ب اما الأمير فله رأي فما تفمله انت .2 - ماهو9؟ 

-. كن مع معاوية واعتقد ما شت 2٠..‏ - واغضب الله عز وجل 9 
- ترضي الله باعتقادك » وترضي امير المؤمنين بإخلاصك له . 

- إن الاخلاص لمعاوية تسلم يحقه وانا لست من المسامين بهذا الحق .. 

- افعل ذلك حفظ لمقامك في الكوفة » وفي بلاط معاوية . 

- بل افعله طمعا بمقعد من مقاعد الامارة .. 

- إذا كانت لك هذه الغاية فأنا أضمنها لك .. 

لاايها الأمير .. لا اطمع إلا برحمة الله . 

قال : انصح لك بأن تنزل عن هذا الرأي قبل ان تتفرق الشيعة . 
يستظبم معاوية ان يفرقنا عندما مخطر له . 

- ولككن معاوية لا يفعل ذلك كا تظن ٠.‏ - ومن يفعله 8 

الشيعة نفسها قفيها رجال برغبون في أن يصافحوا الأمودين !! 

فذعر مسل ثم قال : يأذن لي الأمير ان اقول انها أكاذيب نقلوهما لبه ؛ 
فالشيعة لا تتفرق إلا بقوة السيف الذي يشهره رجال الشام . 

لو أراد اهل الشام ان يضربوا ضربتهم » بأمر امير المؤمنين لا ثبت في 
وحجههم شمعي ... انها حقيقة يعترف بها العراق كله وانت اول من يعتر ف بذلك. 
- نعم الي اول الممترفين . 
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إذن تصداى ان الخليفة لن يعمد الى سسفه من هذه الناحمة ولو كانت له 
رغبة في ذلك لأمرني بأن أضم الشدة في موضم اللين . 

- اذا كان هذا فأرجو ان تصدق انت أن الشنعة لا تنقسم على نفسها .. 

قال : أعلم من امرك يا'ابن عوسجة ما تعامه انت .. وكل كامة تقولونه ا همسا 
في منزل سليان كل ليلة » تنقل الي عند الصباح . 

- ولكنا لا نقول غير الذي ذكرته لك الآن . 

- بل تقولون غير ذلك ويطمب لك انت ان تغفادر العراق اذا طلب البك 
عامل الكوفة ان تبايع ولي العبد .!. 

فأيقن مسم عندئذ بأن أسرار الشبعة كلها في صدر الضحاك » فقال : أهذا 
ما يروك به ؟ 

- خبروى أشماء اخرى تتميز غضبا عندما اقصبا عليك . 

نا هابا لمر 

- ابدأ بذكر امامة الزئيدية التي خطبتها لولدك عبد الرحمن ! 

انها خطبة م نكتم الناس أمرها وقد تحدث بها اهل الكوفة .. 

- على انهم م يتحدثوا بأمر آخر يتعلق بشبث بن ربعي . 

- وأي شأن لشيث ؟ 

خطب أمامة لولده الرببع » يوم خطبتها انت » فخاب أهله .. 

- وهذا امر يعرفه الكوفيون لآن ابن ربعي نفسه يقصه على الناس وهو 
راض با جرى » وواثق بأن امامة هي التي اختارت عبد الرحمن . 

- ويعرف الكوفيون ان الرجل حقد عليك وعلى ولدك ؟ 

سدشيث بن ربعي قد عل ابن هوسحة 117 سد نم٠‏ 

- وهل كان ابن عوسجة شاهراً سيفه في وجه أمامة » لتختار ابنه ؟! 

- لا اعم هذا ولكني اعم ان الرجل عدو لك وهو .يليس لباس الاصدقاء 
فأحس الشيعي الجريء بأن النار تتأجج في أحشائه ! أيحكون الأمير صادقاً في 
حكايته » ويكون شيث هو النام الوائي الذي يخون المتشيعين ؟ وأطرق ملياً » 
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والالفاظ تتردد في صدره ولا تقذف بها شفتاه . 

فقال الضحاك : قلت انك ستتميز غظا عندما تعرف كل ثيء ! 

قال : أسألك سؤالاً واحداً وانا أرجو ان تحني عنه . 

- امضي في حديثي الى النهاية ثم أجيب عن كل ما تسأل . 
- وهل بقي شيء / تقله ؟ | 

- بقي ان أقول كامة هي ان تحذر ابن ربعي وابنه الرييم ! 
... ب وماذا يصنع الرجلان ؟ - قد يغدر بك احدها > ويغدر الآخر يولدك! 
مم حأ إلى هذا الحد أها الأمير 9 

أجل الى هذا الحد » وليس لك ان تظن أني من اولئك الوشاة الذينزيطيب 
لهم ان يشعلوا النار . 

قال : خذها منيكمة جريئة أقوها واو فاجأني بعدها الموت . قال : هات .. 

قال : ما صدقت كلة مما قلت ! مع انه كان قد صدق كل ما مع . 

فقبقه الضحاك ثم قال : اغض الطرف عن الاهانة واغفر لك ذنيك .. 
ولكن ماذا تقول اذا أعدت عليك كلاما قلته انت » وقاله شبث في منزلسليان» 
قبل أن اجيء انا الى التكوفة 9 

- اسكت عندئذ وانا واثق بك . 

قال : تحدثتم بأمر السبعة عندما بلغ خبرها العراق . نعم . 

- وقال احدكم : سيسألنا امير المؤمنين أو احد من عماله ان تباييع . - نعم . 

ففال شبث : تقضي علينا الببياسة بأن نعطي الببعة » وذبقى على العهد . 

- أي عبد ؟ 

- عبد الشبيعة » أما انت فحكنت تقول والل لا أبايع ولو رأيت الموت 
بعيلي .. ثم قلت : اذا خفت ان يكرهوني على الأمر رحلت الى المجاز . 


فذكره ذلك البطل ان يتردد في الجواب»وفي التردد خوف » فقال : صحسصح.. 


- ورأيت الآن افي مطلع على الأسرار ؟ - نعم رأيت . 
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- وتعتقد يا ابن عوسجة » اني استطسم الآن » وفي هذه اللحظة > ان آمر 
رجال الشرط بأن يحملوك الى السجن » ويخرجوا بعد ذلك الى منازل المتشعين 
فنقبضوا عليهم جميعهم واحداً بعد واحد قبل ان برتفع لهم صوت 9 

- القوة في يدك » ومعاوية من ورائك > فأنت قادر على كل ماذكرت . 

- ولككنك تراني ساكتا » ادعو الى منزلي عدو الخلافة » وأحادثه » وابتسم 
له » وهذا العدو هو انت ! 

فلأت العقبدة الراسخة » صدر ذلك الرجل » جرأة وقوة » وهو يملمٍ انه 
كوفي” ضعيف ماثل امام اعظم رجل في الكوفة » فقال : لا ادري اي ثيء 
يوحي الى الأمير يبهذا الحم .. أتخاف الفتنة 9 

- ومن حمل اواء الفتنة والسلاح في ايدي الجند 9 

- يحم بنو أسد وتم وزبيد وغير هؤلاء . 

- ولككنهم لا يثبتون في الجال . 

- اجل لا بثبتون فجيش معاوية لا يغلب.ولوكنت انا عامل الكوفة لقنضت 
على مس بن عوسجة © وأمرت رجالي بأن .هاجموا منازل رفاقه ويقيدوا اصحابها 
بالحديد فبنتبي الأمر . 

- تقول هذا يا مسلم وانت غير خائف 9 

- ولماذا اخاف ابا الآمير والحق لي وليس لك ؟ 

قال : دعنا الآن من ذكر الحق فنحن لا نعرض له » وخبرنى بما تحس به في 
هذه الساعة .2 - احس الليلة اني ارسخ قدما واقوى اانا مني امس !! 

فقال وهو معجب بصلابته ورباطة جأشه : وشبث بن ربعي 9 

- اما شيث فل شأنه وسأحذره كاقلت . ١‏ 

- واحذر الربيع فبو اشد حقداً منه » ثم قال : وهل عولت على ان تخبر 
ابن ربعي ما سمعت 9 - اذا امرني الأمير بأن اعاتبه فملت . 

إذن تظن انه هو الذي نقل الي" اخبار الشبعة . 

- بل انا مؤمن بأنه الفاعل . . 
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قال : اخطأت فشبث لا يراني ولا أراه » إلا في وضح النهار » والمجلس يفص 
والناس .. - ومن هو الساعي يرجال الشيعة 9 

3 تم الناس اسمه إذا ذكرته لك 9 

- يكفي أن اعرف انا هذا الاسم فالناس لا شأن لهم به . 

- إنه الربيع بن شبث !.. 

:فجعل يقول : الربيع بن شوث . . . الرييع . . ثم ذكر قول ولده عبد 
الرحمن : ان الرببع يخون الشيعة » وان الحقد يطل من عينيه » ثم قال : ويخطر 
للربينع أن يغدر بنا 5 - قد يخطر له ان يفعل كل شيء لببلغ غايته . 

أس وما هي هذه الغاية 9 - الحصول على امامة .. 

وهو بريد أن سليئا إياها 5؟ - هذاهايفكر فيه . 

انه لا يستطيع ان يفعل ذلك إلا اذا قتل عبد الرحمن وقتل أبوه .. 
- أو إذا أمر أمير المؤمنين بإخراج الاثنين من العراق .. 

-. وهل يأمر معاوية بذلك 9. 

- من يعلم فقد يعمد الى مثل هذا .2 - ومن يحمله عليه 9 

.- شبث نفسه فقد يقدر الرببع على جعله من أتباع معاوية ..! 

-. إذن فليسجن عامل الكوفة مساما » ولمبعده معاوية الى أقاصي الأرض. . 
ولبفئلكه شبث بن ربعي في ظلام اللبل ... إنا لله وإنا اليه راجعون . . . ثم قال : 
لاد دارت الدوائر على مسم بن عوسجة ولكنه يستعين بالله ... 

ونهض قائلآ : ليأذن لي الأمير في الانصراف . 

قال : اجلس فلا تأذن لك إلا إذا خبرتنا بما يتردد في صدرك . 

- وبماذا أخبرك وفي الصدر عواطف هاتحة لا أعلم ما هي .. 

قال : أخشى أن ترى ابن ربعي فتبدر منك بادرة غضب .. 

- وماذا يحدث أيها الأمير إن فملت 9 


خمانة وغدر (؟) 
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- تمد يد شبث الى سيفه ثم تسيل الدماء . فهم' بالكلام ثم سكت 
وهو يكسم . .. 

فقال الضحاك : ماذا تريد أن تقول 9 

- أريد أن اقول ان هذه الدماء عندما تسيل في ساحات الكوفة يتز لها 
فرحا قلب معاوية وهو في الخضراء .. !! 

-- كأنك تقول أن معاوية بريد ذلك وهو الذي أمر عامل الكوفة بأن يوغر 
الصدور ويفسد بين رجال الشيعة ؟! 

قال : لم يخطر لي أن اتهم معاوية بهذا فهو قادر على الأمر من وجه آخر .. 
قلت انه يطيب نفس] إذا رأى دماء المتشبعين تسمل في الساحات وانا لا ألومه . 

- وما الذي يمنعه من أن يهرق الدماء يسبوف رجاله 9 

- لاا يحب ان ينفر المسامين بسيف الظلم . 

قال : تبغض معاوية وهو لا يضمر لك غير الحب وأنا أرى ان الحادثات 
ستقضي عليك بعد حين » بأن تضع يدك بيده . 

قال : يخلق الله أيها الأمير مالم نعم » فالى اللقاء . 

وصافحه وخرج وركبتاه ترتحفان » والغضب علا صدره . 

وكان الضحاك يقول في نفسه : سبدب الخلاف في الصفوف إذا عاتب مسم 
ابن ربعي » وهذا ما أرغب فيه .. 

وببنا هو بهم بالذماب الى المتزل » أقبل كبير حجابه يقول : ما رأيت 
يا مولاي » في كل ما رأيت » رجلا صلب العود مثل هذا الأسدي . 

- وهل ممعت قوله 5 

سمعت كل شيء 4 وأنا اظن ان رجال الشبعة سيتفرقون . 

- تتفرق الشيعة إذا تعاتب الرجلان وخرج العتاب عن حده . 

- وهذا العتاب يا مولاي لا بد منه .. 

قال : سنرى .. فاحفظ ما سمعت ولا تبح به لأحد من الناس . 

ودخل منزله وهو معحب بنفسه » والخبلاء في بردتيه . 
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مثل بين يدي معاوية » في الخضراء » رجل أرسله الضح اك بن قيس وهو 
يحمل كتابا منه الى امير المؤمنين » والكتاب في يد يزيد وهو يقرأ : أما بعد 
فإن الخوارج الذين كانوا في سجن المغيرة بن شعبة » بايعوا حمان بن ظبيان وقد 
بلففي أنهم سيخرجون الى بانقيا فر بما اصنع .. ! 

فاكفبر وجه معاوية » ثم استوى جالس وجعل يقول : 

بايعوا حمان بن ظبان .. وطاب للضحاك بعد هذه المبايعة أن يسأل أمير 
اللإمنين عما يصنع .1 . ا 0 

وظهر الغضب في عبفيه ثم قال للرسول : هذا كتاب أميرك 9 

- نعم يا أمير المؤمئين 2٠.‏ - ول يقل لك كلاما تنقله الينا 9 

- بلى » أمرني بأن أخبرك ما جرى بينه وبين رجال الشيعة .. 

- وماذا جرى 9 - قربهم اليه وجعل هم المقاعد الخاصة في مجلسة .. 

ثم ماذا ؟ ل ا 

- أصاب » وماذا أيضا 9 

- أوغر صدر مسم بن عوسجة ؛ على شبث بن ربعي وولده الربيع . 

- ويلك وأي شيء دعاه الى ذلك 9 - رغيته في إيقاد النار . 

فرفع صوته قائلاً : ولكن هذه النار ستحرق الضحاك نفسه . 

فقال يزيد : و كمف ذلك با أمير المؤمنين 9 

قال : يظن الضحاك أن مسا سبخرج من قصر الامارة وهو ثائر على شيث 
ومن وراءه من المتشيعين » وأن السيف سمكون الرسول بين الاثنين .. 

- وأنا اظن مثل ظنه . 

- ولكنك مخطىء فابن عوسجة داهية بعيد النظر لا يسقط في الشرك الذي 
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نصبه له » ولا يسقسل الى الغضب . 

- ومع ذلك فأنا أرى انه سيعتب ابن ربعي . 

- إذا عتبه فكالآخ يعتب أخاه ثم ينتبي الامر بينها الى ما يحبان . 

قال : نسيت با أمير المؤمنين أن الربيع عدو الشيعة . 

فقال لأرسول : اخرج » ثم قال ليزيد : بل نسيت انت ان الربيع عاشقى. 
وانه عدو عمد ال ر حمن لدس غير . 

قال : لو كان على دعوة القوم لما رضي بأن ينقل أخبارم الى الضحاك .. 

- يفعل ذلك ليغضب أمير المؤمنين على مسم > فبأمر بقتله أو بإيعاده فيخاو 
له الجو » ومسي الزببدية زوجة له . 

قال : لو أذن لي أمير المؤمنين لأمرت الوم بابعاد مس .. 

وما هي الغاية من هذا الابعاد 9 - القاء الهيبة في نفوس القوم . 

- تبعد مساماً وتترك الآخرين فتبب لمسم سلاحم] جديداً » وصلابة في 
العقيدة لا يعقبها لين وقد ينشر دعوته في البك الذي برحل اليه . 

- ولكن الشبعة تلين بعد إبعاده . 

- بل تشتد ففيها رجال مثل مسلم .. انه رأي عامل ضعيف يتردد في أمره 
وليس عنده أثر من آثار الدهاء . ثم قال : لقد ضسع عامل الكوفة أمله بأمرين 
اثنين » أحدهها ان الربيع لن يستطيع بعد أن فضحه » أن يكون عينا له 
على المتشيعين .2 والآخر؟9 

- اما الآخر فالشيعة الني وثقت بالضحاك ستسترد ثقتها منه » ويقوم في 
ذهنها انه الوالي الذي لا يعرف شيثاً من امور الناس .. وهذا يكفي .. 

اذا كان هذا فاضرب الشيعة با امير الممنين .. ْ 

- نؤثر أن نستممل القائين بها » بقوة الدهاء والحم » على أن نخمد أصواتهم 
يحراب الجنود .. ما رأيك يا سرجون 9 

- في الشيعة أم في ضعف الضحاك با مولانا 5 - في الأمرين . 

أما الشيعة فقد قتلها الضحاك بسعايته » من ناحية لم تخطر له . 


١ 
١ 
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دلنا على هذه الناحية . 

- اذا فضح مسل أمر الرببع بن شيث » عرفت الشيعة جميعها أن الفق من 
الأعداء .. ألاترى هذا ءا أمير المؤمنين 9 بلى. 

- واذا احتفظ بسره» كان احتفاظه دهاء. . ولكن هذا الدهاء لا يمنعهمنأن 
بنظر الى الربيع ثم إلى شبث » نظره الى عدوين ... وأنت تعلٍ با أمير المؤمنين 
ان صبر الرجل » على عدوه » لا يطول عمره . 

تريد أن تقول أن الخلاف لا بد منه . نعم . : 
قال : لأمير المؤمنين رأي آخر هو أن المنشيعين سبخرجون الربيع منصفهم 
وبلشهي الآمر ... 

- ويفعلون ذلك برضى أببه 259 - لا نعم فظن ما تشاء . 

قال : اما أن يطرد الربيع وشيث راض فلا .. إن ابن ربعي لا ينام على 
هذا الذل ...2 - إذن يطرد الاثتان . 

وتكون الفتنة عندئذ وهذا ما يريده مولانا الخليفة . ثم قال : لا تنس 
| مولانا أن انصار شبث في الشيعة » اكثر عدداً من أنصار مسلم . 

- أنت تمني اولك المقشيعين المترددين .. 

لا أعني سوام . - وتظن انهم سبينتصرون لارجل . 

- هذا ما يبدو لي إلا إذا احتفظ مسلم بسره واستطاع أن يصبر على عدوه 
كا قلت . 

قال : كفي أن تعلم ان الضح اك نفر الربيع وقد كان من أعوانه فضيع 
بذلك همبة الامارة والخلافة في وقت واحد ... ورأيك في الخوارج 9 

أما الخوارج فقد شاورك الضحاك في أمرهم وهذا خير ما يلجا البه ... 

قال : نراك تحسن الدفاع عن الوالي الضعيف .. 

- بل أقول ما اعلم يا مولانة . - وأين هو الخير الذي لجأ اليه صاحبك 9 

-لم يشأ ان يخرج الى قتال الخوارج إلا إذا أمرته بذلك . 

قال : لو خطر لحيان بن ظبيان أن يهاجم الكوفة تماذا يفعل الضحاك ؟ 


؟ 


- يبرز عندئذ الى الساحة ٠.‏ - وكيف يبحمل الشيف قبل أن نأمره حمله 9 

فتردد في الجواب .. فقال معاوية : صف لنا الخوارج يا سرجون . 

- انهم فئة أنتكرت التحكم ثم خرجت عن الطاعة . 

- وما هو جزاء من يخرج عن الطاعة ؟ -الموت .. 

- اذن فحيان بن ظبيان الذي بايعه القوم يحب أن يقتل . 

نعم يا أمير المؤمنين . 

- ومن يتولى أمر قتله ؟.. الخليفة أم عماله 9 - العال الذين ذكرت . 

قال : لنفترض ان أمير المؤمنين عبد اليك في أمور الخلافة شهراً واحداً ثم 
عرفت أن عامل الكوفة يتردد في الخروج الى قتال حبان » أماذا تكتب البه 9 

فسكت سرجون > وهو وائق بأن دفاعه كان واهيا » وكان عبد الرحمن بن 
عبد الله » بن عؤان الثقفي » في مجلس معاوية » وهو ابن اختهام الحكم » وام 
الحم في الخضراء » وكانت قد سألت أخاها غير مرة » أن يرفع مقام ولدما 
ويوليه ؛ ولككن عبد ال رحمن » رجل مستهتر سيء السيرة والخلق > ومعاوية 
لا يولي غير الأكفاء الخلصين » رجال السيف والرأي » فاما سكت سرجون » 
جعل معاوية ينظر الى جانديه » ثم اومأ الى من في المجلس بأن يخرجوا » إلا عبد 
الرحمن وولي العهبد وسرجون . 

ثم قال لعبد ال رحمن : لقد طلبت المنا أمك أن نجعلك عاملا لنا وكنا ترد 
عليها طلبها والألم في القلب » والكابة في النفس » أتعرف لاذا 9 

لماذا يا أمير المؤمنين ؟ 

- لآنك من اولئك الفتبان الذين لا يطلبون في حماتهم غير اللذة . 

فرفع المستهتر رأسه قائلآ : لو كانت لي ولاية أرفع رأسي يها بين القوم لا 
كنت كا وصفت . 

فابتسم وقال : لا تخلق الولاية رجلا بل تخلق الرجال الولايات .. أتعدثا 
الآن بترك ماضيك الذي لا خير فبه 9 - أفعل ما يأمرني به أمير المؤمنين . 

- نأمرك بأن تعرف مقام نفسك وتذكر دامًا انك ابن أم الحم .. 


7” 


فأيقن سرجون بأنه سبولبه الكوفة وهو أمر لا برضي أهل الكوفة بل لا 
برضي أحداً من الناس» فقال : لا يصلح للكوفة غير الرجال الذينلهم عزية زياد. . 

قال : رحم الله زياداً .. ولككن سبأتي بوم يولي فيه عبد الله بن زياد فقد بدا 
لنا أن له حزم أبيه » وصلابته » وقوة إرادته . 

- وتولي اليوم عبد الرحمن 9 - أجل . 

هال : لي كلمة أقولها إذا أذن امير المؤمنين .2 قل. 

- وتضمن لي رضى اختتك أم الحم ؟ - نضمن ذلك . 

قال : إذا أردت ان تنظر من جديد» في أمر الكوفة » فدع عبد الرحمن !.. 

ب تريد أن تقول ان عبد الرحمن لم يكن قط من الأمراء ... 

- بل أريد ان اقول أنه اضعف من أن يتولى أمر الكوفيين . 

- ولكنه وعدن بترك ماضيه . 

- الوعد شيء والبر فبه ثميء آخر وليس لك إلا ان تختار رجلا لا تذكر 
مع حملته ودهائه » حيل الخوارج ودهاء المتشيعين . 

قال : يطيب لنا أن نمحرب عبد الرحمن بضعة أشهر . 

- نخشى أن نهدم في هذه الأشهر ما بناه الضحاك . 

س وهذا ايضاً دفاع عن رجل نهم بعزله .. لقد قال عبد الرحمن الآن أن 
الامارة ستجعله من الرجال وقد اكتفينا بقوله ... ادع' أم الحكم يا سعد . 

فخرج كبير الحجاب بدعوها الى المجلس ول تلبث حت أقيلت وهي تقول : 
لوم بككن لأمير المؤمنين كلام يتعلق بولدي عبد الرحمن لما دعاني الى مجلسه . 

فال : نعم الآمر يتعلق بعبد الرحمن » فاجلسي ... تكلم يا سرجون . 

أ 9 أجل » وخبر أم الحم ما سمعت . 

- واذكر هاما نقله الرسول اليك 29 - اذكر كل شيء . 

قال : جاء رجل من الكوفة حمل الى أمير المؤمئين كتابا من الضحاك يقول 
له فيه : ان الخوارج سيجتمعون في مكان ماه له » وقد بايعوا أحدمم 
عان ي ظبان. 
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فنظرت الى القوم وهي ل تفهم ما يقوله ذلك الرومي ثم جعلت تقول : وقد 
بايعوا حيان بن ظبيان وأمير المؤمنين سأل ام الحم أن تبدي رأها في مذه 
الممابعة ألس كذلك 9 

لا »بل يسأها سرجون الرومي أن تضبر حتى تسمع حكاية الكوفة . 

- إني صابرة . 

- ثم خبر الرسول أمير المؤمنين حسكاية أخرى جرت بين الضحاك وأمل 
الشبعة » فغضب أمير المؤمنين على عامله وأراد أن يعزله ... أفهمت الآن 9 

أما الآن فقد فبمت .. 

- وقد دعاك المه لمقول لك بالصراحة الت تعامين » ان ولدك عبد الرحمن لا 
“بساح للذمازة يل لا يضام رمن أمور الدولة رو كانت لناصقات الرعبال لولاتم, 

فقال معاوية : كذب اللعين فبو الذي قال ذلك .. 

قالت : يا أمير المؤمنين » تذل ابن اختك على مسمع من القوم وأنت معاوية 7 

قال : لا تصدقبه فهو أكذب الناس وحن لم نقل ما ذكره الآن .. 

فوضع سرجون يده على جبينه ثم قال : لقد ذكرت كلام أمير المؤمنين وأنا 
أعبده علمك الساعة .. لقد قال : ان عبد الرحمن من اولك الفتيان الذين لا 
يطلبون في حياتهم غير اللذة .. نعم .. هذا ما قاله أمير المؤمنين وأظن انه 
سيردده الساعة . 

فضربه بوسادة كانت بين يديه وقال لأخته : لا يخطر لأم الحم أن اخاما 
انال عبد ار من 

- وهل يخطر لها أن سرجون يحسر على الاساءة اليه وأمير المؤمنين حاضر؟. 

قال : أمرتاك ان تخبرها ما سمعت فكذبت ... قل انك كاذب . 

- كلمة صعمة يا مولانا .. لتسأل ام الحمك ابنها . 

فقالت لعبد الرحمن : قل ما تعلم . 

قال : كان أمير المؤمنين ينصح لي بأن أترك الماضي » أما هذا فقد كان 
مفتاح الس ... 


ا 


فضحك المع ثم قال معاوية لأم المكم : لقد ترك سرجون المزاح الآن 
فهاذا ترين 9 

- في أي شيء 29 - في أمر عبد ال رحمن أنوليه الكوفة 9 

اذا فمل أمير الممنين فقد غمرفى بفضله . 

ولك ضت :ان قشي ان الشعة ىقلت اللكرقد والخواري حوهة »:وآت 
: غى عبد الرحمن ان يتصدى للفئتين بدهائه وسمفه . 
قالت :لا خير فيه إن لم يفعل ما برضي أمير المؤمنين . 

فقال سرجون : أعود فأقول ولانا الخليفة أن الكوفة تحتاج الى رج ل اصلب 
عوداً واكثر دهاء من ابن اخته . فقالت أم الحى : لا تعرض لولدي يا سرجون. 

قال : أنا لا اعرض للأشخاص ولكني انظر باخلاص الى هذه الدولة التي 
يرأسها اخوك وأكره أن يفضحها مظبر من مظاهر الضعف . 

قالت : سسكون ولدي أقوى على الآمر من الضحاك . 

-. ان العين التي ترين بها عمد الرحمن لا يراه بها وزيز أمير الأؤمنين .. تقولين 
أن عبد الرحمن أقوى على الأمر من ابن قيس وأنا ارى أنه ستعثر بالفشل والخيبة 
في أول شهر .2 - ولم ذلك؟ 

.- لأن الككوفة تخلق الفتنة في كل ساعة » ولآن الأعداء » أعداء الخلافة » 
يتغللون في أحيائا » ويحبطون بها من النواحي الاربع > وعبد الرحمن لم يحكن 
قط من رجال السياسة ورجال السيف وم يألف حيأة العمال والأعراء . 

- وأي حادث يحدث للدولة إذا امسى من عمالها؟ 

- لا تهتز أركان الخلافة ولا يميد العرش .. ولكن يقول الناس » في جميع 
الاقطار : عاد الخوارج الى الظهور وامتدت دعوة الشيعة » والعار » في مثل 
هذا القول . 

فقال عبد الرحمن : إن لي عدواً بين رجال بلاطك يا أمير المؤمنين . 

- لايا بني » ليس سرجون عدواً لك ولكنه يعرف ما في الكوفة .. 

ونظر إلى سرجون قائلآً : كفى » فقد عزلنا الضحاك ولكن لا ينلفه خير 
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عزله إلا بعد ان يقم عبد الرحمن بيننا بضعة أشهر يحاول في خلاها ان ينسى 
ماضمه . . ويحسن سيرته . . واكتب أنت الى عامل الكوفة جوابا عن كتابه 
في هذا المساء . 

فرأى سرجون ان الأمر قد انتبى فقال : وماذا اكتب يا مولان 9 

اكتب الآن : أما الخوارج » فاضريهم » اذا اجتمعوا » ضربة لا يرتفع هم 
بعدها صوت » واما فيا يعني الشيعة فلا تنس ما أمرناك به ولا تضبع 57 مال 
أمير المؤمنين . 

ثم هامس اخته قائلآً : أرضيت الآن 9 

- الشكر لك با أمير المؤمنين . 

- ولكننا نشى ما مخشاه سر جون فأهل الكوفة أهل سماسة وفتنة . 

- يكفي أن يعم الناس انه ابن اختك وانك تعطف عليه . 

قال : إذا رأيناه أهلاً للامارة جعلنا الكوفة » ما بقينا » مقاما له ؛ . 

وقال لعبد الرحمن أماانت فسيعلم الناس عند غروب الشمس » أنك 
أمسيت من الأمراء . 

وكان يزيد ساكتا فقال له : يظهر أنك لا تريد أن يككون لك رأي في هذا . 

كنت معجبا برأي امير المؤمنين وإني لأرى العزل أقل ما يستحقه 
الضحاك بن قيس . 

قال : لا ننسى فضل الضحاك ولو عزلناه» ألم تر أنه كان اسيق الناسالىالبيعة » 
وهو الذي تولى امرها في هذا الجلس وبين وفود المسامين ؟ -هانسيت ذلك. 

- وجب أن تعل يا بني أنك لا تحد بين الرجال المخلصين لدولتك » اثنين أو 
ثلاثة لهم إخلاص الضحاك » ووفاوٌه وجرأته . 

"فأطرق وجعل يقول : هذا صحيح با أمير المؤمنين فلا تعزله .. ! 

فابتسم الداهية بمرارة وألم ثم قال : تطلب عزله يا يزيد ثم تعدل عن طلبك » 
في لحظة وأحدة ؟ 

- عفواً با أمير المؤمنين فبي بادرة غضب . 
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- وفي أي شيء استحق الضحاك غضبك 9 

- في هذا السؤال الذي وجبه اليك عن الخوارج . 

قال انه سؤال ضعف لا ححب الإخلاص والوفاء » واذا عزلناه فلكى ندله 
قل قسفة ادها تنوك لومم الرمان + فاك انط ونا فحدة ولا 
للس : ان الضحاك ختير الرجال وخير الأنصار ولننصرف الآن » وخخرج الى 
الرواف وأم الحكم تقول في سرها : وانا اخشى ما يخشاه امير المؤمنين فعبد 
الرحمن لا يصلح للامارة ...! 


بات مسم بن عوسجة ليلته دون ان برى احداً من رفاقه » وكان مضطربا وم 
بغمض له جفن > فاما طلع الصباح » خْرّج مع ولدهالى منزل هانىء » والابتسامة 

شفتيه » ولكن النار تتأجج في صدره > حتى دخل الاثنان ولقبا هانئا وعمراً 
على احدى الشرفات . 

فقال هانىء : لا تخرج صباحا يا مسم إلا لآمر .. اين كنت امس 9 

واقبلت النساء الثلاث في تلك اللحظة » فقال : كنت في قصر الامارة . 

عند الضحاك 9 - اجل وكانت هنالك اسرار .. 

قال : ليس بينك وبين الضحاك سر .. ومن رأيت في يجلسه ؟ 

- طائفة من الآمويين وانصارهم . 

فقال عمرو : يحب ان يقال ان الضحاك خير العمال الذين تولوا أمر الكوفة * 

بل هو اخبث هؤلاء العمال واكثرهم حيلة . 

- أيكون خبيثا » هذا الظل الخفيف » الذي نراه 9 

- بل قل انه مكر وخداع . 
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- يظبر ان الأمر الذي تحدثعا به » اعظم مما أظن ؟ 

- بل هو اعظم امور الشيعة منذ وجدت الى اليوم .. 

مد عبد ال رحمن والنساء اعناقهم ليسمعوا ما يقرله » ودنا هانىء منه وهو 
ينظر اليه نظرات الاستغراب ثم قال : اعظم امور الشيعة منذ وجدت 99 

لدتعم . وماهو9 

- هو ان هذا العامل الذي لا تفارق الابتسامة ثغره » يعرف كل ما يقال في 
منزل سلمان بن صرد لا تفوته كامة ..! 

فضحك قائلاً : وهذا هو الأمر العظم الذي ذكرت ؟ ان جميع العمال يعامون 
ما يعم » وانت ترى ان رجال الشرط عيون له . 

- وماذا تقول الآن اذا عرفت ان عمونه لم يككونوا من رجال الشرط 9 

- اقول انهم من انصار معاوية 2.٠.‏ - واذالم يككونوا من هؤلاء 9 

فتردد قليلآً ثم قال : اذن فالضحاك نفسه هو الذي يطوف في اللمل » حول 
منزل سلوان » ليسمع اقوال رجال الشيعة ويحصي عليهم الأنفاس . 

فجعل يبز رأسه وهو لا يقول كلمة .' 

فقال عمد ال ر حمن : اما أنا فقد عرفت . 

ثم رفم صوته قائلآً : عرفت ان في رجالالشيعة ماما يسعى بنا عند الضحاك 
مواارهم وض 

فخفقت القلوب » واتجبت النظرات الى مسلم .. 

فقال : صدق والله عبد الرحمن . . . ان ابن شيث يم علينا ويبوح لعامسل 
الكوفة يجميع الأسرار ! 

قال : ألم اقل لك يا ابي » يوم خطبت امامة » ان هذا الفتى ينظر الينا م 
ينظر المرء الى عدوه » وهو لا يلسث حتى يون الشعة 9 

يلى قلت ذلك » وم يخطر لي في ذلك المين » أن الحسد والكبرياء يدفعانه 
الى هذا الحد .2 والآن 9 

اما الآن فقد امسى الربيع من انصار معاوية وانتهى الأمر . 
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فقال عمرو : ومن قال لك هذا 9 - الضحاك . 
- وذكر لك شبث بن ربعي ؟ 
- ذكره لي ولكنه م يقل انه يشارك ولده في الوشاية . 
- يخيل الي ان ابن قيس الذي وثقنا به » مخدع الشبعة .2 - بماذا 9 
بهذا الحديث الذي نقله اليك . 
- اي انك تظن ان الربيع بريء . دعم . 
فابتسم قائ : ولكن هذه البراءة ستضمحل من نفسك بعد ساعة » أتذكر 
| مرو اننا تحدثنا بأمر الببعة وكان ليفي ذلك رأي هو غير رأيك ورأي شبث؟ 
- وتذكر قولي اني سأرحل مم اهل الى الحجاز إذا اكرهنا الأموبون على 
الممايمة 9 نعم . 
- واعتقد انك لم تنس رغبتٍ في الدفاع عن الشبعة بقوة السيف 9. 
-/ انس ذلك . 
- إذن فاعم ان الضحاك يعبد عليك الألفاظ التي قلتها انا وقلتها انت وقاها 
شبث دون ان يتردد في لفظة واحدة . 
- وهذا يعني إن رجاله يحفظون ما يقال وينقاونه اليه . 
- وهل يقوم في الذهن ان الضحاك يسمي لك الربسع والربيع من الأبرياء . 
- اجل » يفعل ذلك ليزرع الفتنة ثم يحصد الظفر .. 
قال : ما تقول ءا هانىء 9 
- انظروا في أمر شبث قبل ان تنظروا في امر ولده . - من اي وجه ؟ 
- من هذا الوجه الذي تتحدثون به الآن .. انى وائق بما ذكره الضحاك عن 
الربيع » ولكني لا أريد ان اظن ان لشبث يدا في الخيانة . 
فقال عبد الرحمن : لي رأي في ذلك . 
فأسكته ابوه قائلا : هو الرأي الذي أبديته لي بمد الخطبة 9 -اجل . 
قال : اسمع الآن ما يقال واترك رأيك .. وماذا تظن انت يا مرو 9 
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- عندما يثبت ان الربيع هو الوائي » يثيت لنا في الوقت نفسه ان أباه لا 
عم له با يصنم 2٠.‏ - واي دليل لك ؟ 

- منزلة شدث وماضله > وبعده عن معاوية وانضمامه الى الشبعة وقد كان من 
اخوارج كم تعم . 

- اما بعده عن معاوية فالرببع بعيد مثله وقد انضم” الى الشيعة ما انضم ابوه. 
واما ماضيه » فماضٍ تغيرت فيه الآراء والوجوه » في عبد على وعبد معاوية . 

- إذن فأنت تتهمه بالخروج عن الدعوة . ْ 

- لا » ولكني اعتقد انه إن ل يخرج البوم خرج غداً . 

انها ظنون تقتل الشيعة يا مس . 

- لقد لمست هذه الظنون ببدي الاثنتين . 

قال : بقي علبك ان تعمد الى الصراحة في الامر . 

اي ان أخبر الرجل با فعله ابنه  .‏ - نعم . 

ولكن هذه الصراحة التي تنصح لي بها هي الغاية التي يسعى اليها الضحاك . 

- وكيف ذلك 9 

- أتظن ان الحب هو الذي أملى على الضحاك ان يفضح الربيم 9 

- بل اعتقد ان الدهاء هو الذي املى عليه ان يفعل . 

إذن فالضحاك بريد ان اعاتب شبث بن ربعي > فيدافم سشبث عن ولده » 
ويخطر له عندئذ أن العب بالنار لغاية لى . 

د لكك تنهل اله ستكاية الضصالك # فيح زاسه للق ثم يدعو ولنه 
ويسأله على مسمع من الرفاق . 

- بل يشي مضطريا ثائراً الى قصر الامارة » ليسأل الأمير عن حكايته » 
وهاذه هي الاتشيضة + بل هذه هن الفتنة:: :وما ذا تصلم إذن © 

احفظ سري في الصدر لا ابوح به لأحد » واستحلفك بالله والشسرف أرت 
تحفظوه مثلى » ثم أعد عدة الرحيل وانا هاديء مطمئن النفس . 

الى ابن 9 الى الححاز !! 


١ 


فاصفر وجه امامة وخفق قلب عبد الرحمن » الى الحجاز .. انه إذن فراق 
قد لا يعقبه لقاء » وتلألاً الحب في العبون » ثم حبسا أنفاسها لبحفظا الكلمات التي 
تقذف بها الشفاه . 

فقال هانيء : أتفر من وجه الربيع بن شبث وانت ابن عوسجة ؟ 

س بل افر من معاوية الذي ينظر الي" البوم ما كان ينظر الى حجر بن عدي. . 
بل افر من الموت »2 الذي سبنشب مخالبه في عنقي » اذا بقبت في الكوفة . 

قال : أتخاف الموت وانت في الكوفة » وم تخف منه قط وانت في الميادين 9 

- اجل أخافه لأنى اريد ان احما من اجل عبد الرحمن .. كا اريد ان ارى 
امامة زوجة له .. - ستحما وترى ذلك وانت بيننا . 

- قلت ان الموت يشي في أثري البوم ٠.‏ - ومن ذلك عليه ؟ 

- ذلك الذي دلي على خيانة ابن شيث .. اسمع با هانيء واسمع با مرو ان 
العيون » عبون معاوية والضحاك » ترسل الي" البوم شعاعا من نار .. وانا اخشى 
ان تمند الي" في ساعة لا أعامها » يد الجلاد الذي ضرب علق حجر . 

- ستمتد بد الجلاد المنا جمبعنا عندما تمتد اليك . 

قال : ليس في الساحة اليوم غير فارس واحد هو مسلمَ بن عوسجة .. ارنف 
مساما هو الذي يدعو الشيعة الى الفتنة » والى حمل السيف » والى تحطيم عرش 
الأموي المفتصب »> وهو الذي بنع الناس من ان يبايعوا ولي عبده . . اجل مسلم 
وححده هو الذي يفعل كل هذا » وشبث بن ربعي يعرض لي » ويدعو الشيعة في 
الوقت نفسه » الى الحدوء وسسحملها بنفوذه وفصاحة لسانه » الى اعطاء السبعة.. 
أفبمتم الآن 9 - والل انها لحكاية رهيبة رواها الضحاك لك .. 

- نعم » رهيبة وطويلة .. فبي تقناول الشيعة وأسرارها منذ شب الربيع 
اللمين .وان لا اعلم وانتم لا تعامون » مت تنتبي هذه الحكاية بالموت الذي وصفت. 

قال : يحاول الفتى ان حمل اباه في صفوف الامويين 9 

- بل يظهر لعامل الكوفة ان أباه صديق الشبعة في الظاهر » وعدوها من 
وراء الستار » وان معاوية إذا ندب الناس الى حرب © كان شبث بن ربعي في 
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طليعة جيه ؛ يضرب بسيفه » ويدافع عن عرشه !1 - ونحن 9 

- اما انتم فمن انصار شيث » ومن اتباعه » وليس في الشبعة من يرى رأي 
مسم غير فتى ورجلين » هم عبد الرحمن مذا » وحبيب بن مطهر » وسويد بن 
المطاع .. ثم قال : هذا ما قاله الضحاك » وهو قول صحيح كا ترون © فقد كنتم 
جميعك من انصار شيث » وكنت انا والثلاثة الذين ذكرت 6 نهم حمل السيف » 
ونلعن القائين بالبيعة ليزيد 

فقال عمرو : لو لم تخف ان يفرق معاوي المتشيعين ' لما رأينا ذلك الرأي . 

- ولكن الربيع استغل الموقف اصلحة اببه » وسأل الأمير ان يأمر بأخذ 
السبعة من الشمعة فيشيت له عندئذ انه كان صادقا فما نقله اله . 

- ولماذا لم يأمر الضحاك با اشار عليه به 9 

- لآن معاوية لم يرد ان يكون لامتشيعين يدث في المبايعة وقد اراد بذلك ان 
يظهر لمن حوله ان الشيعة فئة ضعمفة لا شأن لها ولا صوت . 

- وم يعم الضحاك ما هي غاية الربسع من السعاية 9 

- عرف الضحاك كل ثيء بعد ان باح له النام بككل شيء .. 


وماهى غابته ؟ 
- ان لا قلب الضحاك وقلب معاوية غضما على مسلم وولده » فيأمر معاوية 
عندئذ بقتل الاثنين او بابعادهها عن الكوفة .. 2 - وبعد ذلك 9 


- يخاو الجو بعد ذلك للربسع وتمسي امامة له . 

فتفجر الدمع من عرني الفتاة وهي لا تحاول ان تخفيه » اما عبد الرحمن فم 
يبك » بل كان في تلك الساعة نمراً جريما) مم بالوثوب » ثم ممعوه يقول : بيني 
وبين الرببع النذل هذا السيف . 

فقال مسم : اسككت يا عبد الرحمن . 

قال : يحاول التميمي الغدار ان يسلبني حياتي لتحكون امامة له » وتأمرني 
يبأن اسكت ؟ ْ 

- واي شأن للسيف الآن ؟ أرأيت اباك في مذه الساعة » يحارب الناس 


وبسثمين بالسيوف . 
لا... واللكق رآنتة يعيل الى لوت 4 الذي يدفعه الريمع > الينا ببديه 
الاللنين .. - وعلى أي شيء عولت ؟ 
. على ان أرسل اليه هذا الموت فتسم الشيعة . 
فأراد ان يمازحه لتخف لوعته ولوعة امامة > فقال : وهل تستطيم با بني 
ان لظفر بالربيع » وانت فت ل تبلغ الثامنة عشرة » وهو من الأبطال 9 
فال : ليست الشجاعة في عدد السنين يا عولاي . 
ب ولكنها في النجارب » وانت ل تشهد حربا وم تقتحم الخبل . 
قال : احس انما في هذا القلب » وسأقتل عدوي .2 - وككيف تقتله 9 
ب أدعوه إذا لقيته » الى الدفاع عن نفسه “ ثم أفاجئه يسيفي . 
وأنقةواقق يفتك 9 ٠‏ 2 أسل © و هده الناس هد .بده القوة:. 
قال : احذر أن تفعل » فالشيعة اليوم » أحوج الى الاتحاد واللمدوء متها 
الى اللثال .2 - ولككن الربسع هو الباديء ؟ ترى . 
. لبفعل الآن ما يطيب له فسيجيء يوم يندم فيه على ما بدر منه . 
فال : اخشى ان أخالفك غداً فيا تأمرني به الآن . 
لا تتردد في الطاعة فأنا أنهاك عن هذا .. وإذا لقيت الربيع فصافحصه 
ب ابكدم له كأنه أحب الناس اليك . 
فال : ما تعود مسلم بن عوسجة ان بصبر على ذل . 
ولكنه تعود أن بغض الطرف عن إساءة الضعيف و لوم الغدار الجبان .. 
هاءمم وأطع واعم ان الرحيل الى الحجاز لا بد منه . 
فقال هانيء وهو يبتسم : أترحل اليوم 8 لا. -ومق إذن9 
من بعلم فقد أترك الكوفة بعد شهر او بعد عام .. إفي عولت على السفر 
ولت براجع ٠.‏ قال : تقم بين يدي الحسين وتترك اخوانك في الكوفة 9 


خمانة وغدر (؟) 
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- أفعل ذلك لمنجو هؤلاء الاخوان من أهوال الحرب . 

- واين هي هذه الحرب 9 

ان نارها تكن الموم في الكوفة » وهي التي ستستعر بين الحمين » بني أسد 
وبني تم » اذا انالم أرحل . 

- ولكنك قلت انك ستحفظ سرك في الصدر لا تبوح به لأحد . 

- قلت هذا وانا خائف من أن تأقي ساعة شوم انسى فيها نفسي .. 
فخطر لانيء خاطر فقال : ألم تكن غاية الربيع ان يخاو له الجو" . - بلى. 
- وكيف يطيب لك ان يخلو له هذا الجو بعد رحملك؟؟ انت تخشى أن يأمر 
معاوية بابعادك » ثم تحم انت على نفسك بهذا الابعاد »وليس في ذلك حكة ورأي . 
- يصعب علٍي الرجوع الى الكوفة. اذا أبعدني معاوية » ولكني استطيع اذا 
أبعدت نفسي ان اعود اليها عندما أشاء . 

قال : لا تفس" ان في الكوفة حياة امامة وعبد الرحمن ... 

- اخطأت فحياتها خارج الكوفة ...2 - ذلك بعد الزواج لا قبله .. 
وضحك قائلآً لعبد الرحمن : أي الملدين أحب اليك الكوفة ام الحجاز ؟ 
فاحمرت وجنتا الفق من الخجل ثم قال : تقضي علي" الطاعة والوفاء لأبي بأن 
أوثر الحجاز على الكوفة ويقضي علي الحب بأن أوثر هذا على ذاك . 

وانت ا امامة 9 0 

فكفكفت دموعها وهي تنظر الى سامى كأنها تستعين بها على الأمر . 
فقال أبوها : اذا ترك عبد الرحمن الكوفة » كان الحجاز في نظرها خيراً من 
الجنة ... اسألوا خولة رأيها فبي تعلم من أمر امامة ما لا نعلم . 

قالت : اسألوا سامى فأنا لا رأي لي ... 

وكانت سامى مطرقة > وقلبها يضطرب »2 والدمع يحول في عمنيها اشفاقاً على 
أمامة » وهي تخاف ان تخسر خطيبها فيبرح ها الغرام » فقالت : أما انا فلي 
رأي ابديه اذا أذنتم لي . -ماهو؟ 


- أسأل عمراً سؤالاً قبل ان افعل ... لقد عول مس على ترك الكوفة وليس 


وم 


, اجع كا يقول > فبل يطبب لك با عمرو أن تتركها انت وتنتقل الى الحجاز 9 

- لا استطيع أن اترك الكوفة اليوم . - ومق تستطيع ذلك 9 

- لا أعم فالأمر يعود الى الرخاء والشدة اللذين يظهرهما معاوية . 

- اي انه يعود الى موقف الشيعة . نعم . 

- وهل تحد من الرأي ان يكون عبد الرحمن في الحجاز وامامة في العراق ؟ 

:- هذا ما يزيده مس فاسأليه . 

- أراد مسلم ان ينقذ اخوانه وهو لا يعم انه سبقتل العاشقين .. 

- ليس لي يد فيا تقولين .. ان امامة ستبقى لعبد الرحمن سواء أبقي في 
الككوفة أم رحل 2٠.‏ - لا يضمن ذلك غير الله .. 

- اذن فأنت تظنين انها ستكون للربيع » بعد رحيل مسلم . 

.- بل أظن ان الفراق سبصرع الفتبين ما قلت » واذا بقيا فلكي يكتنفها 
اللأس من اللقاء  .‏ ثم ماذا؟ 

- ثم يمد القضاء بده ويلعب دوره » وقد تحول الحادثات » بين الاثنين ... 

.لا تقدر الحادثات با سامى » على ان تحمل امامة لغير الفق الذي أحمت .. 
أارل هذا وأعاهد عليه الله عز وجل . ْ 

فالت : هب ان شرطة الكوفة » أرادوا » بأمر معاوية » ان يهدموا ما بنيتم 
٠‏ نضعوا السيف فياهل الشيعة » ثم خطر لمعاوية ان بزف امامة » ؤهي من أحسن 
ااه العرب الى فتى اختاره هو * فماذا تفعل 9 

فال : لو أراد معاوية ان يعمد الى القوة الوم » وعبد ال رحمن في الكوفة » 
اذا بفمل 9 

. أتعنى عبد الرحمن 9؟  احل ولا أعنى سواه‎ ٠ 

قالك. :1ذ! امتدت ين مشارية الى (اعامة »نو ونيا عبد لوحن فينتري الام 

فقال هانىء : صدقت مامى . 

ورأى عمرو أن الحجة لا ترد فقال : وماذا تريدين الآن 9 

أريد واحداً من أمرين » اما أن تزوج امامة ثم ترحل مع زوجبا الى 


أله 
الحجاز » واما أن نبقى جميعنا في الكوفة . 

قال : أما الزواج فلا سبيل اليوم اليه . 

اذن فلسيق ابو عبد الرحمن » وانا ارجو منه ألا يخيب الرجاء .. 

ورفعت خولة رأسها فقالت : وانا أضم صوقي الى صوت سامى واسألك ان 
تعدل عن السفر . 

قال : ولكن في البقاء خطراً . 

- تضيع الحكة هذا الخطر » والصبر في مثئل هذا الموقف » شير ما تلح أ 
البه ‏ فوضع رأسه بين يديه وغاص في لجمة التفكير . 

فقال هانيء : قل كلمتك يا مس .. 

وقال عمرو : لقد انتهينا الأن فنحن لا نأذن لك في الرحيل . 

قال : أبقى اذا عاهدم عبد الرحمن » على ان يحتمل كل ما يراه من غضب 
الربيع ومظاهر حقده .2 فقال الفتى : أعد بهذا يا مولاي . 

- وبأن تصبر على الاساءة اذا بدرت منه 9؟ 2 نعم . 

- وتقرك الاجتاع مع المتشيعين في منزل سليان 9 - نعم . 

قال : اني باق » فاحذروا الضحاك > واحذروا الربيع » دون ان تم” عليم 
الدلائل » ونهض وهو بهم بالخروج » ثم تردد » فقال ابن عروة : بقبت كلمة لم 
تقلبا . - اجل » فقد خطر لي ان احدث شيث بن ربعي بالأمر .. 

- ولا تخشى ان تخرج السبوف من الأغماد ؟ 

- يضمن لي سككوت ولده قبل ان أبوح له بشيء » وانا اضن لم سكرت 
شيث .2 - ولكن اذكر ما اوصمت به ولدك الآن . 

لا تخف فمسم بن عوسجة لايوقد النار . ومتى ترأه 9 

- أدعوه الى هذا المنزل بعد بضعة ايام فتسمعون واسمع . فوافقه القوم ‏ الا 
امامة » فقد كانت خائفة » ولكنها ل تقلكامة » وانصرف الرجال الى المسجد 
وبقمت النساء . 


كفي يا امامة عن البكاء فعبد ال رحمن باق كا ترين . 

- ولكن قبي يحدثني بأني سأخسره الى الأبد . 

- وكيف تخسرينه > وأبوه يسأل اباك في كل يوم » ان يقرب اجل الزواج . 
هالت : وهذه العراقيل التي تحبط بي 59 الى لا اجدها فأين هي 9 

- هي في كل ناحية من نواحي غرامي . . الشيعة من جانب »2 ومعاوية 
والضحاك من جانب آخر » والربيع اللعين بعد عدة القضاء على الأمل الباقي في 
هذا الصدر . 

- ومع ذلك فلا ينتطيع أحد من هؤلاء ان يعرض للحب الذي تحسين به 1 

- يكفي ان أبي نفسه يعرض له ٠.1‏ اذا 9 

يسألونه ان يأذن اليوم في الزواج فيأبى . 

قالت : ألم برض مسلم بأن يصبر حتى تبلغي العشرين من العمر 9 

- بلى » رضي بذلك وهو لا يعلم ان الحادثات ستغير وجه السماء .. 

- وهل تريدين ان يكون أبوك كاذب في نظر شبث بن ربعي 9 

- يقدر ان يقول لشبث » ان عبد ال رحمن يهم بترك الكوفة » فلا استطيع 
الا أن ازف امامة اليه » قبل سفره . 

ولكنه يقول له : انك من اشراف بني زبيد والشريف يبر في قوله ... 

- وما الذي يمنع أبي من الرحيل الى الحج از » والحجاز مقر الحسين الذي 
بعترف بإمامته » ويبذل نفسه من اجله ؟ 

- وما الذي يمنعك يا ابنتى من المقاء مع عبد ال رحمن » في الكوقة 9 

خوفي من أن يد الموت يده الى عمد الرحمن او الى أببه .. 

- ذلك وهم ليس من الرأي ان تفكري فيه . 

- بل هو امر واقع ذكره امير الكوفة نفسه . 


8 


قالت : سترين غداً ان ان ربعي أبعد نظراً من ولده » وسينهاه عن الأمر 
الذي بدأ به ... وان لم يفعل ؟ 

- يعتصم مسل بالهدوء ريما ينتبي الأمر الى ما يحب . 

قالت : ارجو ان تنظري الى هذا الأمر من وجه آخر يحدثني قلي به . 

اذ كوي نع الرسه + 0 

- ألا ترين ان عبد الرحمن بطوف في الأحماء» ويخرج الى مبدان الكوفة على 
فرسه كل يوم 219 - بى. 

- والرببع بن شيث » أليس مقيما بالكوفة » وهو يروح ويحيء > في وضح 
النهار وظلام الليل » منتقلآ من حي الى آخر 29 - بلى . 

- وأية عاطفة تحيش في صدره 29 - عاطفة الحب ... 

- قولي عاطفة الحسد فقلب الربيع لا يعرف حباً . 

- ولكنه يفعل ما يفعل من اجل غاية واحدة ذكرها مس منذ ساعة . 

- وهذه الغاية هي ان يمد معاوية اصبعه فبأمر بالنفي والقئل فتمسي امامة 
للربيع . دنعم. 

فبدت على ثغرها ابتسامة الاستخفاف ثم قالت : ومن قال لهذا الفدار 
الجمان انى أمسي له 9 

ح مين افر الكوفة او بمعاوية نفسه فنكره اح دهما أباك وامك على 
الرضى بما بريد . قالت : هي ان والدي رضما مكرهين شمن يكره امامة . 

- ذلك الذي يكره الاثنين . 

قالت : مسكين معاوية ومسكين الضحاك .. ان ذلك الرجل الذي يسمونه 
أمير المؤمنين » لا يساوي في نظري قلامة من ظفر عبد الرحمن » وامير الكوفة» 
الذي تحيط به الشرط ورجال الحرس » أضعف من ان يستبد بهذا الغرام الذي 
بلا نفسي .!201 - ولكن الربيم يظن أنه قادر على ذلك . 

- بل هو يعم أني لا احبه ولا ارضى به » وقد اراد » إرضاء لكبريائه ان 
يسعى يخطببي وابيه » بدلا من ان يختار له زوجة من بنات العشائر النازلة في 
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المراق . ثم قالت : إذن فالجو لا تخلو للربيع ولو قتل مسم وعبد الرحمن .. إن 
الجو يكفبر عندئذ ؟ وتّسي امامة المنكودة الحظ» التى م تعرف الحوى من قبل» 
جئة خرساء » يحماونها الى القبر الذي هو أحب اليها من بيت شيث بن ربعي . 
وبككت »> حتى بلت الدموع وها » وهي تنظر الى امها والى سامى » نظرات 
الاستعطاف »© كأنا تسألهما » أن تجدا لها سبلا الى الرجاء . 

فخافت خولة ان تسوء العاقبة » فقالت : أنا اعلم با امامة أن هذا الحب لا 
لصل اليه الأيدي .. وأرغب كا ترغبين » في أن ازفك اليوم الى عبد الرحمن . 
فير ان أباك > وهو من اشراف الناس» لا يطيق ان يقول له شبث بن ربعي غداً: 
الك كاذب »> ؟ إنى لا اطق ان يظن » وانا زوجته » اني خدعته بقولي له يوم 
الطلطبة : حلفت أني لا أزوج امامة إلا عندما تملغ العشرين ... 

وغيرت لمجتها قائلة : طلبت الي" ان انظر في الامر » من وجه يحدثك به 
ااقلب وم تذكريه لي نما هو 9 

فقالت وهي تسح الدمم : هنالك صور رهيبة يتمشى الخذوف مم دمي 
عندما اراها امام عبني .. 

قالت : خبريني كل شيء با بنية فأنا أم » وانت تعامين ان هواي في عبد 
الرحمن لا في سواه . 

قالت : كأني أرى عبد الرحمن خارجاً من المسحد > ووراءه الرببع > وقد 
افرق الناس . فعرفت ما تعنيه فقالت : وترين ذلك عند غروب الشمس . 

- نعم » ثم يخطر لعبد الرحمن أن يسير إلى الساحة التي تحاور قصر الامارة» 
أو يتمشى في الطريق التي تؤدي الى الخلاء : 

- ثم يسدل الليل ستاره أليس كذلك 9 

بلى » وبينا هو بهم بالرجوع الى المتزل » يفاجئه نذل بطعنة خنحر من 

الرراء فيسقط مضرجاً بدمه » وهذا النذل هو الربيع !! واختلق صوتها ... 

فضمتها امها الى صدرها وجعلت تقول : لا يا بثية .. إن الربيع لا يجسر 
على ذلك ولو كات وراءه جند معاوية . 
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فتمتمت تقول : بل يحسر عليه بأمر من الجالس على العرش ... 

فوضعت سامى يدها على جين الفنتاة وقالت : اما انا فأقول انه لا يفعل 
أتعامين لماذا 9 لاذا 9 

لأنه يعلم ان امامة لا ترضى به زوجا إذا أقدم على القتل . 

- قلت ان اللعين لا يفكر في الزواج بل في الانتقام .. 

- وهل تظئين انه لا يخاف ماما .؟ إن الأوف هلا قليه » وهو برى يعيثيه 
كل يوم » طوائف من بني أسد » في الأحياء والأسواق . 

- إذا أغراه معاوية فمل وم يبال . 

- ولككن معاوية لا يغريه فبو قادر على قتل رجال الشيعة جمبعهم في يوم واحد. 

ثم قالت خولة : أقول لك كامة واحدة تضمحل بعدها من الذهن »صورة القتل. 

وماهي 9 

- هي ان يبدي مسلم > في رواح عبد الرحمن ومجيئه » شيئا من الحذر » 
فيزول الخطر ... 

فأحست ان حملها قد خف فقالت : افعلى با أمي ما تشائين على شرط ارنف 
يعم أبي ويعم جمسع الناس © أني لعيد الرحمن .. 

وأنا أعدك يا بنبة » باسمي واسم ابيك » انا لا تحاول ان نزفك الى سواه . 

وجعلت تسح دموعها وتقول : ستحدث مسلم وسيث بالآمر بعد بضعة أيام 
وسينتبي كل شيء ان شاء الله » وأحاطتها الاثنتان بالعشاية حتى نسبت ذلك 
المشهد الرهيب الذي وصفته لما » وانصرفت الى التفككير في ذلك الحبيب * الذي 
بقاسي ما تقاسيه . 
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م يكن شيث يعم شيئا مما بحري حوله » بلى كان يعم أن ولده يشايع معاوية 
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وهو لا ينهاه » ولدس ذلك عن استخفاف بمظاهر المشايعة » بل هو دهاء منه » 
وامعان في الحيلة والخداع . وانت قد عرفت » تقلب شبث » وتردده في عقيدته ؛ 
كان مع على » في الحرب والسلم » ثم صار بعد التحتكم من الخوارج .. ثم امسى 
بعد موت على من الشيعة كا قرأت . 

وهو الموم ينظر الى ولده » في عيده الجديد ؛ بعين تستطبع ان تقول انها 
عين الرضى » ولكن / يخطر له » أن الربيع مثل بين يدي معاوية في الخضراء » 
وحدثه بأمر الشيعة » وان بينه وبين الضحاك اسراراً تدور حول مسين عوسجة 
وعبد الرحمن » ولو عرف ذلك لما عتب الربيع إلا من ناحية واحدة » هي مثوله 
بين يدي الخليفة » وقد أوصاه قبل سفره الى دمشق بألا” يدنو من الخضراء » 
ولكل ما رأيت » معنى واحد » هو أن ابن ربعي لا يطيب له إلا ان يمسك الحبل 
من طرفيه دون أن يراه الناس » إذا مات معاوية وتربع الحسين بن علي في العرش 
فهو منأقرب المقربين اليه » وإذا فشل في الأمر» ودارت الدائرة على أنصار علي» 
فولده الربيع من المقربين الى الأمويين وهو يضمن رضاهم عنه . على ارن هنالك 
فكرة اخرى آمن بأنها الفكرة الصادقة والرأي الصائب هي أن الحسين أعجز 
من أن يسترجع الخلافة » من الحكة إذن ان يلعب على الحبلين ويغفض طرفه عما 
يفعله ابنه > ولك أن تقول » ان ذلك البطل الدي شبدت له الممادين ضعيف في 
رأيه » ضعبف في عقيدته » متقلب في جميع مواقفه » حتى أنه كان هزأ في سره > 
بذلك الاخلاص الذي يظبره مسلم ومن حوله لآل على » وكان يقول في نفسه : 
إن اخلاص مسلم سينتبي به الى الموت . 

وقد لمس شبث » بيديه الاثنتين إيمان اخوانه المتشيعين » فهو يعرف الرجال 
الذين يبذلون دمهم في سدمل الشيعة » والرجال الذين يميلون مع اللهواء كا يقولون: 
من هؤلاء » عمرو بن الحجاج 6 الذي كان شيث مؤمنا بأنه اول من يحمل السيف 
في وجه الحسين »> إذا ندبه معاوية لقتاله ... 

وقد قرأت ان المتشيمين الذين يقولون قول مسلم طائفة قليلة » تتراجع في كل 
موقف يتصدى لما فيهدشيث وانصاره.ولا تظن انمسااً غافل عنهذا. فبو يرى 
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ما براه ولده عبد الرحمن » من هذه الناحية » وكان يحاول بالحسنى أن يحفظ 
للشبعة تضامنها !لذي لا تعيش إذا امتدت اليه يد سوء . وقد عول على السير في 
طريق الصبر واللين » الى النهاية . . وكان قد مر" بضعة ايام على ذلك الاجتّاعالذي 
خمّر فيه حكاية الضحاك والربيع » فقال لشيث وهما في المسجد : لي ما أقوله لك 
في منزل هانىء » في هذه اللملة . 

وشبث لا يعم ما هي الغاية من هذه الدعوة » فقال : اذهب الساعة . 

وخرج الاثنان حتى انتهيا الى ذلك المنزل وعمرو وهانيء وعبد الرحمن 
ينتظرونه| فيه » وقد جلست النساء في حجرة يسمعن منها كل ما يقال. 

فاما جلس شبث قال مسلم : سأقص عليك ما سمعت من أحدم وليس لي في 
ذلك رأي » ولكني اسألك قبل ان افعل » ان تعاهدني على أمر . . 

قال :غاهدتك غليه © وا لا أعرف ما هق . ١‏ 

قال : تضمن لي سكوت الرجل الذي سأذكره لك . 

- وأقدر على ذلك 9 - نعم فأمره في يدك .. 

قال : اضمن سكوته ٠.‏ - وتعدني بالكتان 9 

قال : يظهر ان الأمر خطير با أبا عبد الرحمن . 

- اجل واو لم يكن خطيراً لما فككرت فيه . 

قال : أعدك با تشاء وإنى مصغ اليك . 

قال : دعاني الضحاك فقص” على اخمار الشيعة واسرارها واقوال رجاها» م 

فاضطرب لحظة ثم قال : متى كان هذا 9 

- منذ بضعة ايام ٠.‏ - وتريد ان تعيد علي قوله ؟ 

- فأعاد ما سمعه كأن الضحاك نفسه يتكلم . 

فقال : أتسألني رأبي ؟ نعم . 

- لا يستطيع رجال الشرط ان يحفظوا جمبع هذه الأقوال ولو احتجبوا » 
ونحن لا نعم » في منزل سليان .2 - وماذا تظن إذن 9 
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- اظن ان واحداً منا» نحن المتشيعين » يبوح لآمير الكوفة بأسرار الشيعة. 
- وهل يمخطر لك غير ذلك 9 لا. 

قال : صدقت ظنونك فأنا اعرف الرجل الذي مجالس الأمير ويطلعه على كل 
شيء 2٠.‏ - وامر هذا الرجل في يدي كا قلت 9 

- نعم وهو لا خرج عن طاعتك .. 

فمرف عندئذ انه الربيم » فقال : الربيع 9 ققال اجيم : الربيع ! 
فعمد الى الدهاء فقال وقد خفض صوته : ويل له .. . . يسعى بالشعة 
ويخون أياه ؟! 

ب أما انه يسعى بالشيعة فنعم » واما انه خون أباه فلا .. ألم اقص عليك 
الآن ماقاله الضحاك 9 - لقد نسيت فماذا قال 9 

- قال ان ابن ربعي يمنع القوم من ان يشهروا السيف فهو عدو معاوية في 
الظاهر وصديقه عند الحاجة .. 

فجمل يقول : لقد خسر الرببع عطف أببه وعنايته به . . فهو يستحق 
للعن ... ولككن ما هي الغاية التي يفعل من اجلبا ما يفعل 9 

- اعرف ايضا هذه الغاية فبي الحصول على امامة .. 

وذكر له عندئذ مشاهد الفصل الآخر من الرواية حتى انتهى الى قوله : اما 
الفتل او الابعاد .. 

قال : لا أدافع عنه لآني لم ألمس براءته » ولكني اتردد في الحم عليه ريثا 
اسأل امير الكوفة . قال : أتفعلها با شبث 9 

- اجل فأنا اخشى أن اسأل الربسع فيعمد الى الانكار . 

- ولكن في السؤال عاراً يلحتى بك .. أيطيب لك ان يعرف الضحاك انك 
عام بخيانة ولدك ؟ - يطيب لي ان اعرف الحقيقة ولو كانت من معاوية . 
- إذن تسير اليه واسير وراءك . 

فقال عمرو : ليس في هذا شيء من الرأي . الات الب عن الك ليدوم 
في ذهنه أن الخلاف دب في الجاعة » فيشمت » ويدعو الآخرين الى ان د* دشمتوا 
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بنا جميعاً ويتحدثوا بالقضية . 

فأجابه شيث قائلآ : ونسكت عند هذا الحد 9 

- يكفي ان تسأل الربيع . - ولكنه لا يعترف . 

- اذا اعترف وندم فقد انتهى الآمر .2 - وان يفعل 9 

- تبث حوله العسون حتى تمين البراءة او الدنب . 

- سأفعل ما بريده أبو عبد الرحمن . 

فقال مسلٍ : لا أريد إلا ان بسط السلام جناحيه فوق رجال الشبعة . 

- وانت خائف من هذه الناحمة ؟ 

- نعم وأكاد ارى الدماء بعيني . - وكيف ذلك ؟ 

- اخشى ان تمتد يد الربسع الى عبد الرحمن ‏ او تمتد يد هذا الى الآخر . 

- ثم تند أيدي الوالدين » وتتلاحم صفوف بني تمم وبني اسد » وتغرق 
عشائر الكوفة في بحر من الدم أليس كذلك 9 - بلى وهذا ما أخافه . 

قال : ان الشيعة لا تفرقها غير يد الله .. ولا يستطيع معاوية والضحاك ان 
ينالا من هذا الاتحاد الذي ينشسر فوقنا ظله . . وهذا شبث بن ربعي يحلف لك 
الآن » أن المد التي تمد الى ولدك يقطعها ولو كانت يد ولده . 

فقال هانيء عندئذ : دعوا أبا الرببع يفعل ما يشاء فنحن واثقون به وليضمن 
ولده وانت تضمن يا مسم عبد الرحمن . 

واراد شيث ان يزيد القوم وثوقاً به » فمد يده الى ابن عوسجة قائلاً له : 
هات يدك . 

فصافحه » فقال : قل انا على العبد ...2 - قال : انا العبد ... 

فنهض وقال : نحن كا كنا » واما الربيع فسأنظر في امره وانا اضمن رجوعه 
الى الهدى فلا تفكروا فيه » وم يشأ ان يزيد كامة » بل خرج من المنزل وهو 
يتظاهر بأن الغضب على ولده علا صدره ... 

فقال عمرو : ماذا رأيت يا مسم 9 

وكان قد رأى دهاء وحملة ؛ فقال : رأيت إباء ووفاء ... 


1:6 


- وهل تشك في شبث بعد ان سمعت ما سمعت ؟ 

فكاد يقول : أشك فيك قبل ان اشك فيه .. ولكنه تلد » وم يذكر في 
للك الساعة غير مصلحة الحسين » التي تقضي عليه بأن يبتسم لاخوانه المقشيعين » 
المارددين . . فقال : لقد ذهب الشك الآن .. 

وجعل ينصح لولده بأن برافقه في خروجه الى البلد » وطوافه في الأحباء » 
وكان يقول له : يكفي أني احفظ حماتك وحماة الشيعة » والاتكال على الله .. 

وعادت المباه الى مجاريها في الظاهر كا يقولون » وخفت لوعة امامة لأنها م 
لكن تعل ان مساما بسيء ظنه بشيث . 


كل شيء هادىء في الككوفة : الشيعة تجتمع مرة كل شهر أو شهرين .. والصلة 
بينها وبين الضحاك صلة طببة نستدها الدهاء من الجانبين » على ان ابن ربعي » - 
وكان قد عرف كل ثيء > لم يمن الربيع من السعاية » وم ينهه عن الامعارن في 
الاغراء » حسبه انه من المتشيعين » وان الربيع من الآموبين » وحسبه ان المظاهر 
الخداعة تححب دهاءه عن العبون .. ! وامامة وعبد الرحمن » يقشاكمان الهوى» 
ويتعللان بالأمل » واهل الكوفة جميعهم راضون عن أميرهم » وهذا الأمير يتببأ 
للخروج الى قتال الخوارج الذين .هددون الخلافة . 

وكان ذلك في مطلع السئة الثامنة والخمسين » وبينا هو يعد العدة » أقبل عبد 
الرحمن بن أم الحم » اخت معاوية » يحمل كتاب العزل الى الضحاك » لبجلس 
هو في مقعد الأمارة بدلاً منه » والكوفيون يعامون ؛ كا يعم جميع الناس » ان 
أميرهم الجديد رجل لا أخلاق له ولا أدب في نفسه » وليس في الكوفة من يحتمل 
سوء منيرته وسوء خلقه »> فذعروا هذه الهدية العجيية يتحفهم بها معاوية » وهم” 


ك1 


بعضهم بأن يعيدوه البه مولا على الأكفف!! و لكن العقلاء ‏ كرهوا أن يعرضوا» 
على هذه الصورة» لأمير المؤمنين ونصحوا للقوم بأن يصبروا ريا يعود الجيش من 
قتال الخوارج » ول يلبثوا حتى أقنعوهم بأن يفدوا عليه لأنه ابن اخت معاوية . 

ففعلوا » وعد الرحمن يظبر بمظاهر الأمراء » ويتكلف الرصانة والمدوء » 
وكان الربيع» قد عظم عليه امر عزلالضحاك»وأيقنبأن عبد الرحمن» سيهدم له 
ما بناه » ثم خطر له » ان معاوية أوصى ابن اخته » بآن يثق بإخلاصه ويصدق 


كل ما يقوله له .. 
فاستأذن عليه في مساء يوم » وليس في بجلسه احد » فقال له : أتعرفني 
ايها الأمير 9 


قال : لا فهن انت ؟ - انا الربيم بن شبت بن ربعي . 

قال : مرحبا بك . . ماهي حاجتك 9 - لم يحدئك بأمري امير 
المؤمنين 9 - ل يذكر لي احد اسمك قبل هذه الساعة . 

- اني رجل انقل اخمار الشيعة الى امير الكوفة» لمنقلها بدوره الى الخليفة . 

- وأنت من رجال الشرط ؟ - بل انا من رجال الشيعة يا مولاي . 

- صف لى هؤلاء الرجال . 

- انهم يبذلون القوى ليرفعوا الحسين بن على الى العرش . 

- وكيف يفعلون ذلك وعلى العرش معاوية 9 

- يفعلونه بعد موته » ان لم يحسروا عليه » وهو حي . 

- قال : لم يقل لي امير المؤمنين شيئا من هذا . 

- وم تسمع انت حديثا عن الشبعة في دمشق ؟ 

هب اني سمعت فماذا تطلب 9 - اقص عليك ما ينتبي اليكل يوم .. 

- لست حاجة الى ذلك ٠.‏ - ولكن الضحاك كان يأمرني بان احمل اليه 
اخبار القوم . - لي رأي وللضحاك رأي .. 

قال : ان وجود الشيعة في الكوفة خطر عليك . 

- وانت تمنم هذا الخطر 9 - لا ولكني ادلك عليه .. 


ف 


فغضب قائلا : اعم من امرك وأمر الضحاك ما لا تعامه انت ... 

وهل وجدت فيا عامت ما يغضب أمير المؤمنين 9 

ب اجل > وجدت شيثاً كان الضحاك مغفلا عندما باح به .. نقلت المه انت 
اخمار الشبعة» فنقلبا هو بدوره الى مسلم بنعوسجة الذيتبفضه كنا تبغض ولده. 

فدهش قائلاً : وتعرف هذا اا الامير . 

- نعم > ويعرفه امير المؤمنين » وهو سيب من أسباب عزل الضحاك عن 
الكوفة ذكره الخليفة لي .. - وكيف بلغ الخبر دمشق 9 

- رواه لامير المؤمنين رسول الضحاك نفسه . 

وسكت قليلا ثم قال : لقد غضب امير المؤمنين على الضحاك »2 عندما 
بلفه أنه خبر مسا بما خيرته به انت . 

9 ولماذا يغضب والضحاك بريد أن يشعل النار‎ -٠ 

لانه يحب ان يتسع صدر الامير لاخبار الناس » وكان عليه ان يحتفظ 
بكل ما يقال له دون ان يبوح به .. قل لي الآن ماذا فعل مسلٍ 9 

- عاتب الي وشكاني اليه .2 - ومافعل ابوك 9 

- أثبت له انه باق على العهد وانه سبنظر في امري ثم انتهى الحادثك عند 
هذا الحد.. - وهل تشبد انت الموم اجمّاع المتشيعين ؟ 

انهم لا يحتمعون غير مرة في الشهرين ٠.‏ - وتكونانت معهم ؟ 

- نعم ٠.‏ - ولكنهم لا يتكامون وانت حاضر .. 

- ومنقال لك ذلك؟ - امير المؤمنين فقد كان يعم ان القوم سركتمونك 
أسرارهم بعد ان فضح الضحاك امرك . 

- قال : لنترك الماضي يا مولاي ولننظر في الحاضر . 

قال : اما حاضرنا فهو قتال الخوارج وسنزحف المهم بعد يومين . 

- والشيعة 9 - واهاالشيعة فلا اعرض لا الآن لان امير الممنين م 
بأمرني بذلك وسأندب رجاها الى الخروج مع الجيش للقتال . 

قال : انك تستغني يحند الكوفة عن هؤلاء الرجال . 
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- ولكني لا اريد الا ان يكونوا في الطلبعة وسأدعوم غدا صباحا الى هذا 
القصر فامع جواءهم 2٠‏ - واذا ترددوا في المسير 9 

- اعرف عندد انهم خارجون عن طاعة امبر اللؤمنين > فأضع فيهم السيف 
بدون اذنه واملاً الكوفة دما !.. قال : افعل ذلك اللملة . 

- بل نصبر الى الصباح وكن انت معهم فترى وتسمع . 

قال هذا وأمره بالانصراف ٠.‏ فخرج الربيع وهو يقول في نفسه : 

امير يحنون لا يعرف ماذا يصنع . وكان الامير يقول: فتى مجنون 
برح به الغرام فخان قومه . 


0/ 


خرج حاجب عبد الرحمن » عند الصباح » يدعو المتشبعين .. ويستعجلهم في 
امجيء الى القصر © لأمر بريده مولاه » فعرف القوم انها دعوة الى الحرب » 
وعبدوا الى مسم وشبث ان يتكاما باسمهم » بعد ان نظروا في الامر متحدين» 
وجمعهم الرأي » فاما أقبلوا صافحم قَائلا : بلغني ان الخوارج اجتمعوا في بانقيا 
وعلى رأسهم حيان بن ظبيان » وانا ارى ان نفاجئُهم بالجيش »© وكان ينظر وهو 
يخاطبهم ؛ الى مسلم بن عوسجة ٠‏ 

فقال مسم : كم هو عددهم 9؟ -انهم اكثر من مثتين . 

- وتوجه الهم جيش الكوفة كله ؟ 

- بل نختار من هذا الجيش » طوائف من الابطال الذين ع ركتهم الحرب 
وانتم منهم » وقد دعوت من اجل هذه الغاية . 

قال : وتريد ان يخرج البعض منا او يخرج الجيع ؟ 

تخرجون جميعم فالخلافة تحتاج الى سيوف المسامين المخلصين . 
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- أما الخلافة فنحن رجاها ولا نتردد في حمل السيف . 

- بارك الله فيك » وهل تستطيءون الزحف غداً ؟ 

- نزحف الساعة فالخيل مسرجة والسبوف في الايدي .. 

فجعل يقول : اذن كنت مخدوعا عندما خطر لي انك لا تحملون السف في 
سبمل الدفاع عن امير المؤمنين .. 

- لولم يككن هنالك من يدعوك الى اساءة الظن لما خطر لك ذلك .. ألم يقل 
لك الناس ان الشيعة لا تنقل قدما الى القتال 9 

- قيل لي انم اعداء الخليفة » والعدو لا يدافم عن عدوه . 

- ولكن الخوارج ليسوا اعداء معاوية » كا انهم لم يكونوا اعداء علي » بل 
هم اعداء الخلافة » فاذا خرج المتشيعون الى قتاللهم فلي يدافموا عن الخلافة 
الباقية لا عن معاوية الزائل ... 

- ومعاوية نفسه »> يا ابن عوسجة » يستحق ان تدافعوا عله . 

- ذلك شيء آخر لا ننظر فيه الآن ايها الامير .. نحن مسامون » وليس 
للمسم ان يهدم ببديه ‏ هذا البناء الذي بناء الخلفاء لله . 

قال : وانتم » اتقولون قوله ؟ 

فاجابه شيث : نعم ول يبق الا ان تأمر بالمسير . 

قال : حتمع الجيش في ساحة القصر عند الفجر © ثم بسير فرقتين .. 

- وبماذا تشير علينا » انأسر عدو الخلافة ام نقتله ” 

لا اريد ولا بريد امير المؤمنين ان تأسروا احداً.. اجعاوا الخوارج جميعهم 
طعاماً للوحش والطير » لبعم اخواتهم المقيمون بالبصرة » ان امير المؤمنين لا 
يبرحم عدوه » ولا يغفض” طرفه عن خارجي ... 

- ومن هو سيد الخوارج في البصرة ؟ 

- ابو بلال بن ادية واخوه عروة والاثنان من تم ... وهئالك رحل آخر 


خمانة وغدر (4) 
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يقال له طواف بن غلا”ق . 

قال : مر جيش الكوفة بان يقتل حيمان بن ظبيان » ثم يسير الى البصرة 
لل ب ردي - ذلك شأن عبيد الله بن زياد . 

قال : اكتب غداً الى معاوية ان خوارج بانقيا قتلوا جميعاً .. 

لا افعل ذلك قبل ان ارى يعيني” ٠.‏ - وتذهب معنا عند الصباح 9 

- نعم فعلى الامير ان يكون في مقدمة الجش .. 

ولكن الجيش خرج في الموم الثاني ولم يخرج عمد الرحمن . 

وقد قمل لاهل الشمعة وانصار معاوية : 

انه يؤثر الاقامة بالقصر » مستساما الى لذته » على ان يشي مسع رجاله الى 
ميادين الحرب .. فتحدث القوم قائلين : هذا اول مظهر من مظاهر خلاعته 
وسوء سيرته . 

ولم يككن في ذلك غلو » فابن ام الحم » عندما خلا له الجو » طلق رصائته 
وهدؤه » وعمد الى الامعان في الاستبتار . 

وكان قد قال لرجال الجيش قبل زحفهم : 

ان الخوارج لا يستحقون ان يخرج الهم الامير مع الجند . 

على ان اهل الكوفة لم يبالوا به ولم يستغربوا ما ظهر منه » فبم يعامون من 
هو » وكانت رغيتهم في ان يقضوا على عدوهم » ويذظروا في أمر هذا الوالي بعد 
رجوعبم ظافرين . 

وكان عبد الرحمن بن مس مع اببه » والربيع مع اببه » والواحد منها ينظر 
الى الآخر نظرات الحقد » ولكن مساا م يغفل قط عن عبد الرحمن ولم يكن له 
هم الا ان برعاه . 

وكذلك كان هم شبث » فعداوة العشيرتين » تم واسد ليست من رأيه » وقد 
نبى ولده عن ان يعرض بسوء » للفق الاسدي . 

حتى انتبى الجيش الى المكان الذي اختاره حيان . 

والخوارج على الخيل » وقد تهبأوا لاستقبال القوة الزاحفة اليهم من الكوفة 
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وكثررا الموت على الفرار ... 

فنادى منادي الكوفيين : القوا السلاح اها الخوارج فذلك خير لم . 

فاجابوه : ستتزع سلاحنا يد الموت .. 

واغارت الخيل .. فدار جيش الكوفة الكبير » حول ذلك الحيش الصغير » 
ثم فسئي النطاق فامسى الوارج داخل قفص من السيوف والرماح » وما هي الا 
هأها ) حى حصد الموت حيان ورجاله ول يبق منهم أحد . 

وقد رأى الناس مساما وولده دقاتلان 2 فقال انصار الامويين : 

يس في الكوفة مثل مسم . 

وفالت الشيعة : الويل لجيش لا يككون مسلم فيه . 

و“مم الرببع اقوال القوم » فقال لابيه : 

ايطيب لك ان تبقى يدك في يد هذين الاسديين ‏ 

فقال : يطيب ل اليوم ما يطبب ل] » ولا يعم ما في الغد غير الله . 


فنئلة في ضواحي الكوفة » وفتنة في المصرة . 

والخوارج يوقدون نار الفتنتين . 

ولككن عبد الله بن زياد » رجل بطاش مثل اببه ما عرفت »2 اذا خطر له ان 
مره سيف قسوته » قتل بحق وبغير حت . 

قمض على جماعة من الخوارج كانت تعيب معاوية » في منزل رجل من اهل 
البصرة بعيد عن الاحياء » وامر بهم فجعاوا في السجون . 

ثم دعاهم الى ساحة من ساحات البد » وعرض علبهم ان يقتل يعضهم البعض 
الآشر ثم يخلى سبل القاتلين . 
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ففعلوا ذلك رغبة في النحاة ... وهذا هو الضعف . 

فأطلق الاحياء » وبينهم طواف بن غلاق 

على ان طوافا ندم على ما فعل وكان يقول: أما من توبة . 

وكان سكى هو واصحابه كا تبى الاطفال .. 

ثم عرضوا الدية على او لباء القتلى » فأبوا » فدعا طواف اصحابه الى الخروج 
والى الفتك بابن زياد» وكانوا سبعين رجلاً من بني عبد القيس . 

فسعى بهم رجل من اصحابهم » فتعجلوا في الخروج > وقتلوا رجلا تصدى 
لهم عندما تركوا البصرة . فندب ابن زياد لقتّالهم » طائفة من الشرط . 

ولكن الخوارج كانوا اشد بأساً » وقد عجز الشرط عن قتالهم ورجعوا 
مذعورين الى البصرة > وهم وراءهم » وذلك يوم عبد الفطر . 

ودب فبهم الغرور فتغلغاوا بين المنازل وفي الاسواق . 

وكثر الناس » فقاتلوا وهم برون الموت » ثم قتلوا » وقتل طواف بسهم رماه 
به #مرطي »2 ثم صلبوه . 

وجار عبيد الله على الخوارج بعد ذلك » فقتل منهم جماعة كثيرة » وابقى 
على بعضهم © وعينه يقظى لا تنام . 

من هذا البعض »2 عروة بن ادية واخوه ابو يلال . 

وكان ابو بلال » عابداً مجتبداً عظم القدر في الخوارج » شبد صفين مع علٍ, 
فانكر التحكم > وشهد النبروان مع اخوانه > والخوارج كلهم يقولون قوله 
وو رن دراي 

وكانت بالبصرة امرأة من بني بربوع » تدعى البثحاء » تحرض الناس على ام, 
زياد » وتذكر قسوته . 

فذكرها ابن زياد يوما وهو في مجلسه . 

فقال لما ابو بلال : تغببي فان هذا الجبار قد ذكرك اليوم . 

قالت : اخشى ان يلقى احد يسببي مكروها. 

ول تغرب ثمس ذلك اليوم » حتى اخذها عببد الله فقطع يدها ورجليبا 


هه 


هامر رجاله بان يحملوها الى السوق . 

مر بها ابو بلال » فعض على لحيته وجعل يقول : 

أهذه أطبب نفا بالموت منك يا أب بلال .. ما ميتة أحب الي من ميتة 
الباجاء !.. فقال عبيد الله لصاحب شرطته : 0 

أقيض عليه واجعله في السجن  .‏ ثم خرج الى مبدان السباق في رهان له . 

فا جلس ينتظر الخبل > اجتمع حوله الناس وفيهم عروة بن أدية وابن زياد 
إفقن إلمه حذر وخوف . 

ثم اقبل عروة بعظه ويتلو عليه بعض الآنات حتى انتهى الى قوله : 

« واذا بطشم بطشم جبارين .. » 

فيظن عمبد الله انه لم يقل ذلك الا ومعه جماعة . 

فقام وركب » وترك رهانه . فقيل لعروة : لقد جاء دورك .. 

فامحب عن العيون . 

ولككن عبيد اش لم" في طليه حتى قبض عليه ومثل بين بديه . 

فقال له : نعم با ابن ادية » انا اذا بطشنا نبطش حبارين ... اقطعوا يديه 
ورجليه فمروة مثل اخيه ابي بلال يطيب له ان يموت كا ماتت البثجاء 
قاف اموت . 

م اخاف آمراً واحداً هو ان اموت والله غير راض عني في هذه الدنيا وفي 
الآخرة . اضرب با ابن زياد . 

فغاصت الشفرات في الرحلين واليدين وعروة لا يصبح ولا يستفيث » حتى 
سال دمه كله واسلم الروح .. 

وعميد الله يرى ذلك » وكأنه برى شاة مذبوحة في مسلخ .. 

انه مشهد تعود ان يراه كل يوم .. 

ثم طلب الخوارج » في كل حي »© وكل ناحية » فلا منهم سجونه . 

وأبو بلال يصلي في سجنه ويذكر الله . 

فنا راق السيسان عنادةة اذن له كل ليلة » في ان يأقي أهله فكان تخرج ليلا 
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اليم ويعود مع الصبح ٠.‏ والسجان اخو عبيد الله في الرضاع . 

وكان هنالك صديقى لأبىي بلال يسار ابن زياد . 

فقال له ليله : اي رأي لك في الخوارج ايها الامير 9 

قال : اقتلهم جميعبم غداً فتنحو الخلافة . 

فانطلق ذلك الصديق فخبر أا بلال . 

وخاف السجان خوفاً شديدا وم يغمض له جفن . 

لقد قام في ذهنه ان أبا بلال لا برجع الى السجن . 

ولكن ل يطلع الفجر حتى اقبل » فقال له : 

ألم يبلفك ما عول عليه الامير :2 قال : بلى. ‏ ثم جئت 7! 

- نعم » فم يكن جزاؤك مني » مع احسانك الي » ان تعاقب 

واصبح عبيد الله ؛ فقتل الخوارج . 

فاما أحضر ابو بلال » قام السجان فشفع فيه وقص عليه قصته » فوهبه له 
وخلى سييله ٠.‏ على ان.ابا بلال خاف عند الله . 

فخرج في اربعين رجلا الى الاهواز » وكان اذا اجتاز به ما الخراج يأخذ 
منه عطاءه وعطاء اصحابه » ثم برد الماقي . 

0 عليه اسم بن زرعة الكلابي 
واوصاه بان يضع فيهم السيف ٠.‏ وكان الجيش الفي رجل !.. 

ل ا اك لايقاتلوه » ولا ببرقوا 
دماء المسامين . فقال اسم : لا نفعل حتى ترجعوا الى البصرة وتتوبوا . 

قال : أتردوننا الى ابن زياد الفاسق ؟ 

فرهمى اصحاب اسلم رجلاً من الخوارج » فقتلوه . 

فقال ابو بلال لاصحايه : لقد بدأوا فجردوا السيوف . 

وحمل وحمل رحاله قفرقوا القوم ثم هزموهم واكرهوهم على الرجوع الى 
البصرة ٠.‏ فقال ابن زياد لاس : 

هزمك اربعون وانت في الفين ؟ انك اذن من ايطال المسامين بل انت أشجع 
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الناس اذهب فلا خير فيك . 
قال : لأن تلومني وأنا حي » خير من ان تثني علي" وأنا ميت ٠‏ 
وكان الصبيان يصيحون بأسم اذا رأوه : 
:امذر فأبو بلال وراءك .2 فشكا ذاك الى ابن زياد فنهاهم عنه . 

وقال رجل من الخوارج : 
أألفا مؤمن مني زعمتم 2١١‏ ويقتلهم بآسك أربعونا 
كذبتم ليسذاك كا زعتم 22 ولك الخوارج مؤمنونا 


رجع الجيش من بانقيا الى الكوفة يحمل عم النصر . 
وكان رجاله اصحاب الرأي » قد أيقنوا » وهم راجعون » بان عبد ال رحمن 
ان ام الحك » لا يصلح للامارة » وسقسوء سيرته بينهم حتى يصبح مضغفة 
في الافواه . 
فاما قدموا الكوفة » رأوا بالعبون 4 ولسوا بالايدي > انه أمبى حديث 
الفاس > وان خلقه الرديء ملا الجو فساداً . ْ 
فقال بعضهم : ننصح له بان يكف عن استبتاره . 
وقال آخرون : بل نطرده من الكوفة ليعم معاوية اننا لا نرضى بان يكون 
أميرنا من السفهاء .2 - ومن يتولى امر طرده 9 
- رؤساء العشثائر دون استثناء .2 ومتى تفعلون ذلك 9 
- عندما يطلع الصباح 2٠.‏ وزتوا ليلتهم على هذا الآمل . 
فاما طلع الصبح » مشوا الى القصر جماعات واهل القصر يرون ذلك وم لا 
يعامون اي حادث جرى في الكوفة . قاما دخلوا قال عمد الر حمن : 
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ارى وجوها كتب الثير علبها سطوره .. ماذا جرى 9 

فاجابه أحدم قائلآ : جئنا نمحمل البك بششرى الظفر بالخوارج .. 

قال : عرفت ذلك وكان علسكم ان تحملوا هذه اليشرى امس 

- نشأ ان نزعج الامير وهو في قصره يحالس ندماءه ويتمرغ في احضان 
اللذة .. قال : أمجنون انت 9 

- نعم » وهؤلاء جميعهم من الجانين .. ألم تر يا عبد الرحمن اف امير 
المؤمنين لو لم بر جنوننا لما ولاك ... 

فقال للقوم : من هذا المتكلم فم ؟ 

قال : رجل يعرف مقامه في عشيرته وتحفظ له عشيرته هذا المقام .. اما 
انت فرجل لا مقام له » فضح نفسه وفضح خاله ... 

فالتفت الى جانييه وعيناه تامعان . 

فقال : اتطلب صاحب الشرط ؟ انه هنا مره بان يقبض على وعلى وجوه 
الداس الدين يغص بهم بجلسك . 

قال : ماذا تريدرن اا الناس ؟ فلم دقل أحدثم كامة , 

فقال : أجيبوا ... ماهي غايتك من المجيء 9 

فقال ذلك الرجلل: بريدون ان ينقلوا اليك شر ىاخرى غير بشر ىالنصر . 

ماهي ٠9‏ - هي ان يأمروا حراس الامير بالقبض عليه !!. 

- انا 19 - نعم انت لا سواك فمن رأي المجانين الذي جعلك معاوية 
أميرهم » ان يعبدوك الى الملد الدي خرجت منه . 

فجعل يصيح : الى اها الحراس . 

قال : كان حراسك امس من العقلاء » اما اليوم فقد اصبحوا مجانين مثلنا 
وسيرافقونك تحراءهم الى خارج الككوفة .. 

ثم قال : اقيضوا عليه ايها الحراس .. 

فيا راع عبد الر حمن » غير حراسه يدورون حوله والحراب بالايدي » وثم 


ينظرون المه كا ينظرون الى المجرمين . 


يك 


قال : الا تخافون امير الممنين ءا اهل الكوفة 9 

- لولم يكن لامير المؤمنين حرمة عندنا لقتلناك . 

- وفي اي شيء استحققت هذا ؟ 

فى هده الما العر الى .ملت المرلاق:: تزسل الجيش ألى سنال اعدامء 
الخلافة » وتلبو انت في هذا القصر تحبط بك الجواري الحسان ويغني لك المفنون 
وتفول في اي شيء استحققت ذلك «! ان اللبو والغناء اذن » وصية يرصي بها 
” تقال : بقبت في الكوفة لانظر في امور أهلها . 

-- وهذه الاعمال التى تتحدث بها الفساء والرجال 9 

دنا فقاولا ساس قوم 

- بل هي حقيقة رائعة يكره اهل الكوفة ارى بروها في هذا القصر .. 
+ فارجع الى دمشقى ففيها طوائف المغنين والندماء . وقل لأمير المؤمنين انرجال 
العراق لا يطيقون ان تولي المستبترين .. فحاول ان يحاوب فاسكته قائلا : 

لا تزد كلمة فالكلام لا ينفع . تهبأ لارحيل .. 

قال : لا اخرج الا اذا امرني امير المؤمنين . 

- بل تخرج عندما تأمرك نحن بالخروج .. احملوه . 

فارخى نظره الى الارض وجعل يقول : دعوني أعد العدة . 

- تفعل ذلك الآن وتخرج عند العصر » وهؤلاء الحراس يساعدونك فما 
تكلفيم اياه . 

ولم برد الناس ان يتفرقوا الا بعد رحيله » وعم دوا الى صاحب الشرط في 
الولاية » ريما يأتيهم عامل آخر » وكان الخبر قد سبق عبد الرحمن الى دمشق 
وبلغ معاوية » فاما استأذن عليه قال لسرجون : هذا عبد الرحمن قد عاد . 

كنت أعل يا امير المؤمنين انه سبعود على هذا الوجه . 

وكنا نحن نعلم ما تعلم » ولكن ماذا نصنع وهو ابناختنا ام الحكم » ونحن 
نحبها ونريد ان نرفع مقام ابنها . 
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قال : خير لأم الحم ان تحجمه في بادية أو دير . 

قال : ستأتينا الآن وتسألنا ان نولمه غير الكوفة . 

وتولمه با امير المؤمنين 9 

- أجل نوليه » لتعلم ام الحم ان اخاها لا يبخل بولاية على عيد الرحمن كا 
كانت تظن .. - وبعد ذلك 9 

- يطرد الناس عبد ال رحمنمرة ثانمة فقسكت وتؤمن عندئذ بان ولدها الذي 
تريد ان ترفعه حطها ونحط نفسه . 

- انه رأي يا مولانا ولككني اخاف أن يظن الناس الظنون بأمير المؤمنين » 
ويقوم في الاذهان ؛ انك تريد اكراههم على قبول ابن اختك . 

- تضمحل هذه الظنون بعد ان نغض” الطرف عنه . 

- لمفعل امير المؤمنين ما يشاء فهو أعلم . 

قال : يا سعد » أليس في الوفود ناس من مصر 9 

- بلى يا مولانا . - ومتى يتركون دمشق 9 

- يرون أمير المؤمنين الوم ثم برحلون غداً . 

- تقول لهم غداً عندما .همون بالرحبل » ان امير المؤمنين ولى” امرهم » 
عبد ال حمن بن عبد الله الثقفي . - واذا سألونى سؤالا آخر ؟ 

دبي يقولك نان والهه التذيد مكوق عدم بهد شس :ب أما الآن فقل 
لعبد الرحمن أن يدخل . 

فقال سرجون : بريد امير المؤمنين ان ينتهي الخبر الى مصر قيل ان يأتبها 
اوقا .ساهو .جرلا 0 

فضحك ثم قال : لو كان لك شيء من الدهاء لعرفت غاية مولاك . 

قال : اعرفها يا مولانا . وماهي ؟ 

- هي انيثور المصريون ويسألوكانتعدلعما تهم بهفيكون لكفي ذلك عذر.. 

قال : انك اشد دهاء من ابليس ونحن راضون عنك » واقبل عندئذ 
عبد الرحمن » فقال معاوية : مرحبا بامير الكوفة الخاوع عن عرشه ... ماذا 


ادن 


جرى لك 9 قال :| ار في الكوفة يا امير المؤمنين رجلا له عقل ورأي !.. 

اصيت فأهل الكوفة جميعهم لا يعامون ماذا يفعلون ... انهم أهل شر 
وفتنة لا يطيب هم الا ان يعكروا الماء ... وانت تذكر أن سرجون نصح لنا 
من قبل بان نختار لك بلداً غير الكوفة فلم نفعل © والذنب ذنب امير الأؤمنين 
وحده !.. قال : اهانوني وم يرعوا حرمة ام الحم .. 

قال : مثلك من يصبر على الاهانة .2 - ولم برعو! حرمة امير المؤمنين.. 

ومع ذلك فامير المؤمنين يصبر مثاما تصبر ويغض طرفه حسما 
يرق ولسمع ... 

قال : اسألك يا مولانا ان تعرف حقي فانا ان اختك ... 

- ما رأينا أحداً يعرف هذا الحى اكثر ما نعرفه نحن . . 

- اذن فانصفني من اهل الكوفة .2 باذا 9 

- بان تدعو اشرافهم الى دمشق وتأءر يحلدهم في ساحة الخضراء !! 

- ستفعل ذلك بعد ان تسير الى مصر لانا سنعهد في ولادتها اليك ... 

ومتى يككون ذلك يا امير المؤمنين 9 

- بعد شبر 2٠.‏ - وفي مصر جماعة من العقلاء 9... 

- انت اعقسل القوم فكن لهم ناصحا ومرشداً عندما يكفهر اجو ... ثم 
قال : خبرنا الآرن ما رأيت في قتال الخوارج .. 

قال : لم اخرج الى بانقيا مع الجيش 2٠..‏ - ومن تولى امر الحرب 9 

-- رحال الككوفة جميعهم دون ارن يكون لهم رأس .. 

قال : انها بدعة في نظام الحروب خطرت لك .. تسير الجيوش الى الميادين 
ولاقائد ها وتبقى انت في قصرك ... ما هذا يا عبد الرحمن ؟ 

رأيت من العار ان امل السيف وعندي طوائف من الرجال .. 

-اي انك اردت ان تقابل ثورة الخوارج بالاستخفاف . 

نعم يا مولانا . 

وكرهت ان يقول الناس » ان امير الكوفة ينزل عن مقامه ويقاتل اعداء 
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الخلافة ... فسكت وهو ينظر الى الارض . 

فقال معاوية : وماذا صنعت بعد خروج الناس ؟ 

- صنعت ما يصنعه جميع الامراء .. اجلس لامظالم وانظر في الحاجات .. 

- ولكن اهل الكوفة خرجوا جميعبم الى بانقيا وم يق غير الشيوخ 
والاطفال والفساء ...2 ل أشأ ان اترك المدينة يدون أمير . 

قال : الوالي الذي بترك الجيش بدون قائد يترك كل شيء ولا يبالي .. قل 
انك رأيت بجال اللذة رحياً فآثرت البقاء .. 
فتحير الرجل في امره ... لقد رأى منذ لحظة » ان اسلوب خاله » اسلوب 
ناع فه مظاهر الرضى ونغات اللين » ثم رأى الآن ان ذلك الاسلوب قد تغير 
وهو يسمع كلمات الجفاء ويقرأ الغضب على جمين امير المؤمنين . 

وتلجلج صوته » ثم تلعثم فم يدر اي جواب يختار . 

وبينا هو في حيرته » سمم خاله بردد كلمته قائلآً : قل يا عبد الرحمن انك 
آثرت اللذة على الدفاع .. 

فقال وهو مطرق : لقد اخطأت يا مولانا ولن اعود الى مثلها . 

قال : غفرنا لك ذنبك فلنتحدث عن الكوفة . 

- اسأل يا امير المؤمنين .2 - من هي العشائر التي حاربت الخوارج ؟ 

- عشائر اليد جميعها دون استثناء .2 - ورجال الشبعة 9 

هم أول من حمل السيف من رجال الحرب . 

- ولخرج معهم قومهم 9 - / يبق منهم في الكوفة غير العاجز . 

- وأنت ندبتهم الى القتال 9 2 - نعم . 

- كنا نظن ان ابن عوسجة ومن معه لا يقاتاون في سسلنا أحداً من 
الناس ٠.‏ - قالوا انهم يقاتلون دفاعا عن خلافة المسامين .. 

- والدفاع عن الخلافة معناه الدفاع عن امير المؤمنين ... وماذا حدث بين 


مسلم وشبث ؟ 


عاتب احدهما الآخر ثم انتبى الأمر الى ما تحب الشيعة . 
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- هذا ما خطر لنا من قبل ... وأي موقف وقفه الربيع 9 

- هو يقول انه باق كا كان وليس له هم غير السعاية بمسلم وعبد الرحمن . 

- ولكننا نرى ان الشيعة لا تفضي اليه باسرارها . 

- تحتمع الشبعة مرة كل شهر وهي تكتم الرببع ما تنحدث به . 

قال : أرأيت يا سرجون ان أمير المؤمنين كان صادقاً في ظنونه ! 

قال : انا مؤمن بان أمير المؤمنين يعرف كل شىء . 

- وما هو رايك في الرجل الذي نوليه الكوفة ؟ 

- اسأل مولانا ان يختاره من رجاله الاشداء ... ولا اقول غير هذا . 

- سنفعل ذلك بعد بضعة اشهر ..21 - ومن يتولى امرها اليوم 9 

صاحب الشرطة . 

- وهل يذكر لي امير المؤمنين غابته من ذلك ؟ 

- لنا غاية واحدة هي ان يلج اهل الكوفة في طلب الامير الذي بريدون . 

- اي ان امير المؤمنين بريد ان يولي الرجل الذي يسمونه له ... 

لا » ولكن بريد ان يسموه ثم ينظر في أمره . 

- خير لك يا مولانا ان تختار عاملك في هذه الساعة .. لاذا9؟ 

- لانك لم تترك قبل اليوم اقلها من اقالم الدولة بندون والر. 

-اما اليوم فسنتر كالكوفة لنامس بالبدينهمية امير المؤمنين فيها... ثم قال: 
اكتب الليلة كتاباً الى صاحب السرطة» وقل له ان امر الكوفة في يدك حق 
يأتمها عاملنا والويل لك اذا خرج احد الكوفيين عن الطاعة... اما انت يا عبد 
الرحمن فانصرف الى امك وقل لا ان الكوفبين لا يحفظون عبداً ولا يعرفورنف 
للامراء حرمة ٠...‏ - وتأذن لي ان احدثها بأمر مصر 9. 

حدقا ا شتت قا الت حب أن تنقى راضية , 

فخرج الوالي المخاوع وهو يفكر في هذا الحظ الذي اصبح عبداً له . 

سبصير بعد شهر امير مصر» وسيذكر المسامون اسمه » كلما ذكروا امم عمرو 
ابن العاص . واي اقلم من اقالم معاوية يشبه مصر الخصبة التي يحري في واديها 
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النيل ؟ اجل» في مصر المال الكثير ؛ وطوائف الحسان من كل بلد وكل جفس ... 
وفمها العز الذي لا يبلى واللحد الذي لا يزول ... 

تلك هي الفكرة العذية التي رددها صدر عبد الرحمن © وهو في الحجرة التي 
جملت له » وقد دعا امه اليه . 

اما معاوية فكان فى تلك الساعة ينادى سعدا . 

فلدا اقبل قال له : نحتاج الى رجل كثير الكلام وفيه دهاء . 

- وماذا يصنع هذا الرجل يا أمير المؤمنين 9 

- نعبد أليه في قضاء حاجة 2٠.‏ - في دمشق ام في الخارج 9 

- سترسل الى مصر حمل مئا كلاما . قال : فبمت .2 ماذافهمت 9 

- تريد ان ينقل الكلام الذي ذكرت الى اهلها .. 

- احسنت وينشر هذا الكلام في المساجد والاحياء . 

- وما هو الكلام يا مولانا ؟ 

- يقول لاهل مصر ان امير المؤمنين استعمل عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عؤات الثقفي وسيأتيك يعد ايام . - وهل بقي شيء ؟ 

- بقي ان ينقل هذا القول » بوسملة من الوسائل » الى معاوية بن حديج . 

ثم يعود 9 ثم يعود دون ان يزيد كامة على ما توصيه به . 

- ومتى يذهب 219 - يذهب الآن على ان لا يضيع ساعة واحدة . 

قال : بين الحجاب رجل يقال له عامر بن شيبة . قال : عرفئاه . 

- وهو من الرجال الذين ائق بهم في قضاء الحاجات . 

- اذن مره بان يتبمأ للسفر واذكر له ما سمعت .. أما انت با سرجون 
فاخرج واكتب الى الكوفة ما امرناك به . 

وأومأ الى من عنده بالانصرف كأنه بريد ان مخلو الى نفه . 

وم يلبث حتى دعا ولي عبده وجعلا يتحدثان . 

واعر سعداً بان لا يأذن لاحد في الدخول عليه . 
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تحدث اهل مصر فقالوا : من هو عامر بن شيبة القادم من الشام 9 

وكان بعضهم يقول: هو رسول معاوية ارسله في مهمة خاصة م يشأ أن يبوح 
:بها لاحد .. حتّى بلغ معاوية بن حديج ما يقولون . 
:+ ' دعا عامراً فقال له : ألست من حجاب امير المؤمنين 9 يلق 

- وأنت رسوله 9 - نعم . - وفي اي شيء قدمت 9 

- في امر ليس لي ان اذكره لاحد من الناس . 

- انى لا اعرض لامور امير المؤمنين ولكنه سؤال خطر لي.وماذا فيدمشق؟ 

- يتناقل اهل دمشق خبر الحادث الذي جرى في الكوفة . 

- ذلك هو خبر الخوارج على ما اظن . 

- بل هو خبر العامل الذي طردوه وارسلوه الى الشام . 

- عبد ال رحمن بن عبد الله 9 اجل »وهو ابناخت امير المؤمنين كا تعم. 

- و كيف يحسر اهل الكوفة على ما طرده 9 

فخفض صوته كانه لا بريد ان سمعه احد وجعل يقول : 

- انهم لا يطيقون ان يكون اميرهم سيء السيرة فاسد الخلق .. 

- اصبت» فقد اشتبر امر عبد الر حمن فيكل مكان. وهل غضب امير المؤمنين؟ 

-/ يغضب على الكوفيين بل غضب على ابن اخته . 

- ولكني أعم ان الخليفة يؤثر ام الحم على جميع اهله وهي أحب الناس 
البه ٠.‏ - و أن أعلم ما تعامه انت . 

- ومع ذلك فقد غضب على ابنها ما تقول ول يحفظ لما حرمة . 

قال : ان الحرمة التي خسرتها في الكوفة تحدها في مصر ! 

فذعر قائلآ : في مصر ؟! وهل تولاها عبد الْرحمن ؟ 
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- أجل وسيأتيكم بعد شهر . 

فأطرق قلي ثم قال : لو لم بر أمير المؤمنين ان أهل «صر يحتملون ما لا 
:مله أهل الكوفة لما شسر”فهم بابن اخته.. انها ولاية لا نرضاها وليس فيالمصريين 
من يبتسم هذا الثقفي الخليم . 

ثم خيل اله » ان عامرا مع ما سمع من اقواه الغامان فقال : وانت وائق 
يا ابن شيبة ! 

- نعم ايها الامير » وقد رأيت سرجون الرومي يكتب عبد الولاية»في اليوم 
الذي تركت فيه دمشق قادما الى هذا القطر . 

- وم يخطر للخليفة وهو أدهى الناس ان المصريين سيفعلون مع هذا الوالي» 
كا فعل اخواتهم الكوفيون 9 قال : ان السكوت عن الجواب خير لي . 

قال : أما نحن فخير لنا ان نتكلم .. متى تعود الى دمشق 9 

- أخرج من مصر غداً قبل ان يبزغ الفجر . 

- وتظن ان عبد الرحمن يجيء بعد رجوعك ؟ 

ستراه بعد شهر كا قلت 2٠.‏ - وهل انتهى الامر الذي قدمت من أجل ؟ 

--انتهبى امس وآثرت البقاء في مصر يوم آخر . 

قال : اذا مثلت بين يدي أمير المؤمنين فقل له ان معاوية ابن حديج ينتظر 
ابن اختك . وصرفه قائلا لغلامه : ادع' وجوه الناس 

فاما دخلوا عليه قال : أعرفتم ماذا فعل معاوية 9 

- عرفنا انه ولى عبد الرحمن بن عبد الله - ومن خبركم بذلك 9 

- هذا الشامي الذي دعوته اليك منذ ساعة : 

- تعامون ذلك ولا تنقلون البنا قدما ولا يرتفع لم صوت * 

حنا نهم بالمجيء اليك قبل أن يأتينا غلامك . 

- وما الرأي الآن ؟ - نصنع مثاما صنم اهل الكوفة . 

اي انم تطردون الرجل 2٠‏ - نعم . 

- ولا تخافون الجالس على العرش ؟ 
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لا نخاف في الحق احداً من الناس .. ان معاوية يستخف بنا ارضاء لاخته 
ام الك ولا يبالي .. وتحن لا نرضى ان يولي ابن اخته . 

فجعل ابن حديج يوغر الصدور بقوله: اذا فلم ذلك فاجأ ؟ معاويةبالجبوش. 

س ونفاجئه نحن بالسبوف حتى يأمر بارجاع الرجل الذي لا نريد . 

أما انا فأرى ان نخضم لخليفتنا الذي بايعناه . 

فقام أحدهم فقال : ليس لك أن ترضى ايها الامير بما لا نرضى به .. نحن 
جميعنا من انصار معاوية 5 تعلم ولكننا نأبى ان تكون عبيداً لرجل طرده 
الكوفيون ٠.‏ - إذن فاكتبوا اليه كتابم . 

- بل نصبر حتى حيء عامله فنعمده اليه . قال : تلك هي الاهاثة الت لا 
بغفرها لنا ٠‏ حب وكيف غفرها إربهالةالكوفة درك :ان يناه عا فعلوه 9 

قال : اخشى أن تجعلوني وتحملوا انفسىم هدفا لغضيه . 

فقال الرجل عندئذ : لا يصل معاوية البك الا اذا سالت دماء قومك . 

فأشرق جميئه قائلاً : أشيروا على" . 

قال : يخرج رجلان منا الى الطريق التي تنتبي الى مصر ويمكثان هنالكحق 
يميء عمد الرحمن . - وبعد ذلك 9 

- ينقل أحدهما اليك خبر قدومه » فتخرج للقائه وانت أدرى بما تقول 
وتفعل .2 فقال للقوم : أتوافقونه في هذا 9 قالوا : نعم . 

- وتكتفون بطرده من مصر دون أن تكتبوا الى معاوية . 

- خير لك ان تسير الى دمشق مع طائفة من الرجال » من ان تككتب اليه . 

-لماذا ؟ 

- لانك تستطيع » اذا رأيته » ارن تحدثه بالامر » وتسترضيه اذا غضب. 

- ولكن ام الحكم ستشهد بجلسه وستعرض لي فبه على مرأى ومسمسع 
من الناس . 


خمانة وغدر (ه) 
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فقال رجل من قومه با ان حديج » اتخاف النساء وانت قاهر الرجال 9 

قال : لا يحد في" الناس مظبراً من مظاهر الخوف » ولكنى اخشى ان سمعني 
امبر المؤمئين مالا احب قأعمد الى السيف وتستمر الثار .7 1 ْ 

- افعل ما نت فالقتال شير من الذل . 

قال : لقد انتهى الامر فاختاروا الرجلين اللذين يس:قبلان عبد الرحمن في 
ضواحي مصر . 

فاشاروا الى اثنين منبم فقال : اذا خرجتا فاحفظا الطريق ولا تضيعا 
امير المصربين ... ثم قال : وسأعد منذ هذه الساعة عدة السفر الى الشام 
والويل لام الحكم اذا نسيت من انا ... ان امير المؤمنين نفسه لا يحسر عندئذ 
على الانتصار لاخته . وقام فانصرف وانصرف القوم . 

حتى مرت الايام وخرج الرجلان فتزلا في بعض الطريق » واقبلا يتبينان 
وجوه الناس » في الروح والمجيء » وبسألان عن الاسماء » ففي صباح يوم » 
رأيا غلامين من غامان الشام » يتقدمان فرساً ابيض على ظهره رجل حسن الوجه 
حسن الثياب » ووراءهم ثلاثة من العبيد معهم ناقتان ..فقال احدهما 
للآخر : هذا هو الثقفي . 

ومشى الى الغلامين فقال لما : من هو هذا 29 هذا امير مصر . 

- عبد الرحمن بن عبد الله ؟ - تعم . 

فالتفت اليه قائلا : السلام على الامير . 

فابتسم عبد الرحمن وقال : من انت ؟ 

- رجل من اهل هذا القطر اوفدني لاستقبالك معاوية بن حديج مم رفيق 
لي ونحن بانتظارك ... 

قال : يبخل علينا معاوية ببضعة عشر رجلاً من رجال حرسه !.. 

- أعرنا بان ننقل البه خبر وصولك . 

- وهل عول على الخروج من قصر الامارة 9 

- نعم وسبحيء بنفسه عندما ينتبي البه انك قدمت . 
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اجل وهذا رفيقي٠ينقل‏ المه الخبر الساعة » وأومأ الى الرجل بالذهاب » 
م .أل عبد الرحمن ان يدخل الخيمة ويمككث بها حتى يرى موكب المصريين 
القادم لاستقباله » فنزل عن فرسه وجعلل يتمثى وهو يحر ذيل غروره . 
فال : ومن معه 9 - غلامان وثلاثة عد . 
. وهو ينتظر الآن خروج المصريين الى لقائه ؟ - نعم . 
لنبض قائلا : قل لرئيس الحرس ان يتقدمنا بعشيرة رجال » ثم قال لغلامه : 
هر .مايا غلام » وركب بعد ساعة حتى بلغ مكان عند الرحمن فقال له : يا ابن 
ام الحكم .. من ارسلك البنا 9 
فدظر المه نظرة الاستخفاف وقال : انه سؤال لا نحبيك عنه لانك تعلم م 
انعلا واو اقل انمد 
في الشسرفات وعلى سطوح المنازل ...2 - وهكذا يستقبلون أميره 9! 
- ليس في مصر غير امير واحد هو انا ...2 - كنت اميراً من قبل .. 
وانا امير المصريين البوم على رغ امك ام الحكم .. 
فال : خالي الذي ارسلني . 
ادن فار جع الى خالك فلعمري لا تسير فينا سيرتك في اخواننا امل 
' (وفة الذين طردوك .. قال : هذا كثير يا ابن حديج . 
بل هو قليل على الرجال الذين يفسدون الامة ..2 - وان َمارجم؟ 
ان ترجع مختاراً رجعت وانت مككره 2٠.‏ قال : لا افمل . 
«ال : أنظر الى هذا السوط انه قادر على ار حاعك . 
'م وشب الى ظهر فرسه وجعل يقول : الى راجع با معاوية وسترى .. 
وانا لاحق بك وسترى .. 
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فقد انتهى امر عبد الرحمن من هذه الناحمة . فقال رئيس الحرس : وبقيت ناحمة 
اشرى اما الامير 9 

اجل يقي ان يرضى امير المؤمنين .2 - انه راض انشاء الله . 

- من يعم فقد تغوص مصر في تحر من الدماء . 

- ولكنك ستسير الى الشام وتحدثه بالامر . 

- نعم سنحدثه به والويل للامة جميعها اذا غضب . 

ورجع الى قصره يستشير قومه من جديد » ثم خرج من مصر بعد ثلاثة ايام » 
بريد دمشق » ووراءه خمسة عشر رجلا من حراسه » والخيبة والرجاء يترددان 


صدره . 
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خبر عبد الر من امه يجمبع ما جرى له مع معاوية بن حديج » وذلك قبل 
ان يدخل على امير المؤمنين . 

فقالت له : خبر خالك وسأشبد مجلسه كل يوم لامع ما يقوله لخاصته ' 
وارى ماذا يصنع . وقمل لمعاوية: عاد ابن اختك عبد الرحمن . فابقسم أيتسامةة 
التى لا لون ها وقال : لا حول ولا قوة الا بالل لقد فعل اهل مصر ما فعله اهل, 
الكواقة ناي ام لكين انتريد ان السسلم كل نييء ##ودخل- عبد الرنتن م 
اقلت امه . 

فقال معاوية : يخمل المنايا عبد ال رحمن انك لم تدخل مصر . 

لايا أمير المؤمنين . 

- والى اي مكان انتببت ؟ 

- الى غابة النخيل التي تنتبي عند السور 2٠:‏ - ومهاوراءك ؟ 
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قال : لقبني معاوية بن حديج وأمرني بان أرجع لان اهل مصر لا يريدون 
أمبر أ غيره . 

- وم تذكر له امير المؤمنين 9 

. بلى ولكنه قال ان المصريين مم الدين يختارون اميرهم‎ ٠ 

- ومن كان معه 9٠‏ - طائفة من حراسه . 

. ورجعت دون ان تقول كامة ؟ 

حاولت الدخول فبز سوطه قائلآً لي : هذا قادر على ارجاعك . 

فقالت ام الحكم : لو كنت مكانك » وانا امرأة » لما رجعت . 

قال : ما ذهمت لأشبر حربا 

ولككنك ذهبت لتكون اميراً فم تقدر . 

- وهل أدخل قصر الامارة بالقوة وأجلس للناس 9 

غمد معاوية أصمعه قائلآً : كان عليك ان تصر على الدخول . 

واذا فعلت ؟ 

- يضربك معاوية وفي هذا الضرب انتهاك لحرمة الخليفة . 

- خفت ان افعل ذلك فتغضب . 

- بل نغضب الآن لانك من الرجال الجمناء .. ألم تسمع ما قالت امك .. 
االو كانت مكانك ما خضعت لابن حديج . 

قالت : قلت يا هولانا كامة اسألك عنها . 2 اسألى. 

تفلف ار ان ديم أذا شويا عبد الرحن انقيك خرن الولافة:. 

وأقوها مرة ثانئة . 

ولكني أعم ان كل رجل يخالف امير المؤمنين فما يريده ينتبك هذه 
الهرمة »ألم برد امير مصر عبد الرحمن 29 - بلى. 

#وعاسين هد لزه . .هده نات 5 

معناه ان معاوية لم يمخضع لك » ومن ل بخضع لك فهو خارج عن الطاعة » 
٠‏ كمف لا ينتبك الحرمات من يخرج عن طاعتك . 
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قال : لقد رد اهل الكوفة عبد الرحمن قبل اهل مصر .2 - نعم . 

- اذن فاهل الكوفة جميعهم لا يخضعون لامير المؤمنين . 

- بمخضعون له من هذا الوجه ثم يخالفونه من الوجه الآخر . 

قال : الناس عميد الل ءا ام الحم .2 - أعرف انهم عبيده عز وجل . 

- وهم في كل شأن من شوو نهم حرية ورأي ٠.‏ -وأعرف هذاايضاً. 

- والحياة لهم مثاما هي لك ولنا ٠.‏ - أوْمن بذلك ,م أؤمن بالل . 

- اذن فلس بكثير على الكوفيين ان يطردوا اميرهم الذي نسي أمرهم وأمر 
ولابته لمتمرغ في اللذة » ثم لان فقال : قولي ان لهم عذراً فما فعلوه . 

قالت : يقبل امير المؤمنين أعذار الناس عندما نشاء ويغض طرفه عنبا 
عندما نشاء ... 

قال : لم نذكر هذا لتغضب اختنا بل لترضى .. اسمعي .. ان المصريين 
سيعتذرون بقوهم : لا نقبل وال.) طرده اهل الكوفة ومنحقهم ان يقولوا ذلك. 

- لو كانت لك رغبة في تولية عبد الرحمن لأكرهتهم على الرضى . 

أما الرغبة التى تذكرين » فقد ثبتت لك في كتابة العبدين » وارسالابنك 
الوالكد ةراما امسر الطريكيق حل وال افيا الا نسل ولا خط لا 
ان نقع فيه .. ونظر إلى سرجون قائة : اكتب الى معاوية . 

فقال عبد الرحمن : تكتب اليه ماذا 29 - تسأله جما صنع . 

- ولكنه سبجيء الى الشام بعد ايام .2 -- ومن قال لك هذا ؛ 

- هو نفسه وأظن انه لحق بي . قال : صبراً يا ام الحم فستسمعين عذره , 

لقد اكتفيت الآن باعتذارك عنه . 

- قال : انك لا تعرفين من هو معاوية بن حديج . 

- هو عهاني » ابغض علياً البغض كله » وكان عونا لك على قتلى مد بن ابي 
بكر والاستبلاء على مصر . 

وهو الباذل حياته في سبمل الخلافة » والحامل لواء اخمك امير المؤمنين 
خفاقا في ذلك القطر 2.9 - وعلى أي امر عولت .. 
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- على الصبر ريما يحيء . 

قالت : خير لولدي ان برحل الى قومه بني ثقيف ويقم بينهم . للاذا ؟ 

.- لان امره قد انتبى الآن . 

قال : يفعل ذلك بعد ان نحدث معاوية ونسمع دعواه . 

- قالت : أتأذن لي ان ادخل عليك كل يرم . 

- تستطيعين ان تبقي في بجلسنا ما طاب لك البقاء فيه . 

- ومتى تظن ان الرجل يصل الى دمشق 9 

اذا كان قد ترك مصر » بعد ان تر كبا عبد الرحمن فهو ينتبي الينا بعد 
و مين او ثلاثة . ْ 

قالت : ارجو ان تدعونى اليك يوم يمثل بين يديك . 

فقال لمن عنده : امست اختنا شوق الى عدو اينها ... سنفعل يا ام الحكم 
ما تشائين على ان ترضي . 

فقامت وهي تقول : أن لم يرض المرء مختاراً رضي وهو مكره ؛ وخرجت 
دون ان تنظر الى احد من رجال الجلس . 

فقال معاوية لابن اخته : لقد غضيت امك ونحن ليس لنا حبلة فيك .. 
اردنا ان نوليك واردت انت غير ذلك فلمكن الماضي عيرة لك . 

واقبل عدك وال بعاه اروم نان لمراصرنء 1ل فرطك هياو اداه 
بين الأحنف بن قيس وعبيد الله بن زياد 9 

- ممعت عنها الشىء الكثير يا امير المؤمنين .2 - وعرقت اسمبابها 9 

نا غرفك أن الأسنفت: سي المثذلة من عبيد الله . 

قال : نحن راضون عن ابن زياد في كل ثيء الا في هذا . 

- اكتب اليه يا مولانا . 

- بل ندعوه المنا وندعو الاحنف فنعرف: مقامه وعبد الله حاضر . 

- ولككنه يعود الى المباعدة عندما يخرج من دمشق . 

- اذن نعزله ارضاء لابي بحر » اكتب الآن : من امير المؤمنين معاوية الى 
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عميد الله بن زياد عامل البصرة : ٠‏ اذا اتاك كتابنا فاركب الى دمشق ومعك 
وجوه قومك وقد كتبنا الى الاحنف بن قيس نأمره باليجيء » » واكتب الى 
الاحنف كتاب رضى ومره ان يحضر ففعل سرجون وهو ساكت » ثم قال: يظبر 
ان الاحنف لا يحتي رأسة لعنيد الله . 

قال : قَضى الاحنف عمره كله وهو راقع الرأس فليس من السبل ان يسقسم 
الى ارادة فتى مثل ابن زياد .. امن لابن زياد شجاعة تشبه شجاعة ابيه ولكن 
ليس فيه دهاء .2 - لو كان داهية لاسترضاه . 

والاحنف لا يطلب شيئاً ولا يسأله قضاء حاجة له .. يكفي ان يشاوره 
في امره » ويجعل جلسه بالقرب من مجلسه» ويأمر غامانه بان يأذنوا له في الدخول 
عليه عندما يخطر له ؛ دون ان يسألوه . 

قال : تحب الاحنف با امير المؤمنين وقد كان من انصار علي 9 

- ونحن واثقون بان هواه الموم في الحسين وهو يؤثره على كل اموي لا 
يستثني امير المؤمنين 2٠.‏ -وكيف ترضى عله 9 

انه لا يتظاهر بما قلت ولا يخرج عن الطاعة والقلوب لله يا سرجون فنحن 
لا نمرف مافيها. - ولحنك تقول ان هواه في الحسين . 

- نقول هذا وصفات الاحنئف تكرهنا على احترامه» والدماء بدعونا الى 
قضاء حاجاته دون ان تمن عليه .. ان الخلافة با سر جون تحتاج الى رأي ابن 
قيس ا تحتاج الى سيفه » ولو كان شبخا » ثم قال : ووالش لو سألنا الآن 
ان نعزل ابن زياد ونولي رجلاً منصمالبك الناس لفعلنا .. ارسل الككتابين اللبلة .. 

وقال لسعد : ابن رسول الوليد بن عتمة عامل المدينة . انه فيالرواق. 

قرأنا كتاب مولاه وم نسأله عن شيء .. مره بالدخول » فاقيل الرجل 
فقال له : يقول الولبد ان عائشة تصارع الموت فبل رأبتها انت 9 

- لايا امير المؤمنين ولكني سمعت غامانها يقولون انساعتها قد دنت وممعمت 
الامير يقول لجلسائه : ليس هنالك أمل بالحياة . 

فذعر معاوية لذكر ال موت وجعل يقول : لكل وأحد يومه وسيأق يوم امير 
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المؤمنين » وارتحفت شفتاه واصفر جبينه . 

فقال سرجون : ماذا تقول با مولانا 9 

- نقول ان الموت قريب وسنلحق بالخلفاء الذين طوتهم الارض . 

- ولكنك متمتع بالعاقفية مشمول بالنعم .. 

فخفض صوته قائلا : اننا أضعف ما تظن » ونكاد نرى بد الموت » تند 
المنا » من وراء هذا العرش لتنقلنا الى العالم الآخر » وجعل يتمشى في تلك القاعة 
الواسعة » ولم دشأ ان يزيد كامة على ما قال » كأنه كان يخاف ان يذكر الموت » 
مرة ثانبة » وبعد قليل اذن للناس » فدخلوا عليه » وم يلبسث حتى نسي كل ثيء» 
الاامور دولته . 
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كان معاوية بن حديج أمير مصر » اذا قدم دمشق » زينت له الطرق 
والساحات بقماب الريحان » تعظما لشأنه » ذلك ما كان يفعله امير المؤمنين » 
مم عماله الخلصين له » المقربين اليه » والمدافعين عن بخلافته » فاما بلغه » بعد 
مرور ثلاثة ايام » على رجوع عبد الرحمن » أن ابن حديج على مرحلة من دمشقى » 
أمر الناس فزينوا طريق الخضراء » وخرج الحرس الخاص بالحراب يحنون للقادم 
الرؤوس ويحبطون به » وانتبى الخبر الى ام الحككم » فأقبلت الى مجلس اخيها 
للنظطر وصوله » ونار الغضب تتقد في الصدر وتطل من العيذين » وفي امجلس 
الوزراء والعظماء ورجال البلاط » وكان ابن حديج يشي على مبل » وهو لا يعم 
اي خاطر يخطر لامير المؤمنين وأي أثر تركه في صدره » رجوع عبد الرحمن » 
حتى انتهى الى دمشقى » فأبصر الريحان عن جانبيه .. ورأى طوائف الناس 
تخرج للقائه » وأقواس النصر فوق رأسه . 
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فأشرق جمينه وجعل يقول في نفسه : ما كان معاوية لبنسى ابن حديج . 

ثم خيل اليه » ان هذه الرياحين مظبر من مظاهر الدهاء » وان الخليفة 
سيرده الرد القبيح الذي لا يحتمله » فقال : والله لئن فعلبا معاوية لأعمدن الى 
السيف ولتسقط السماء !.. وقد استطاع ان يحجب آثار الاضطراب البادية على 
جبينه » وم ينزل عن راحلته » الا عند باب القصر الخارجي » وعينا ام الحكم 
تنظران الى باب القاعة » وصدرها يعلو وينخفض كأن حمى الحقد والقبر » تحرق 
الاحشاء » واستأذن امير مصر » فتنحى الححاب دون ان سألوا امبر المؤمنين » 
ودخل وهو رافع الرأس » بعد ان سل سيقه الى سعد . 

فبش له معاوية ومد المه بده فقبلبا » ثم أومأ اليه بان يجلس بالقرب منه » 
والابتسامة تغمر شفتيه » فقعد متأديا ؛ وجعل ينظر الى رجال الدولة ونحيمهم 
بعينبه » فتجاهلت ام الحكم أمره وقالت لاخيها : من هذا يا امير المؤمنين 9 

قال : هذا معاوية بن حديج . 

قالت : لا مرحبا. تسمم بالمعيدي خير من ان تراه . 

فرفم عامل مصر صوته قائلاً: على رسلك يا ام الحكم .. والله لقد تزوجت 
فها اكرمت 4 وولدت فا النحست . اردت ان تولي ابنك الفاسق فبسير فنا كا 
سار في اخواننا اهل الكوفة وما كان الله ليريه ذلك ولو قعمل لضريناه ضريا 
يطأطىء مئه ولو كره هذا الجالس على السرير !!. واومأ الى امير المؤمنين . 

فالتفت البها معاوية وقال : كفى يا ام الحكم » ثم قال له : في اي شيء 
استحق عبد الر حمن غضك 9 

- في هذا الخلق الفاسد الذي يتحدث به الناس . 

- كان علمك ان تأذن له في دخول مصر 2٠.‏ -- لاذا يا امير المؤمنين 9 

- لبعم الناس انك خاضم للخليفة الذي ولاه . 

- اني خاضع طائع كا تعلم » وقد لمست خضوعي ببديك الاثنتين من قبل » 
وعرفت من اذا فليس لك ان تقول لي قولك هذا .. ثم قال : افلا يعم الناس اني 
على طاعتك » الا اذا أجلست عبد الرحمن على مقعد الامارة ورفعت صوق 
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بالدعاء له ؟! قال : صبراً با معاوية فا أردنا ذلك . ٠‏ وماذا اذن 9 

- عار عليك وانت عامل مصر » ان ترد عامل مثلك . 

- ومن برده 9 اهل مصر . 

- وهل يطيب لامير المؤمنين ان يهان ابن اخته ويسمعه الناس ما لا حب ؟ 

- بل يطيب لامير المؤمنين ان تئني العرب جميعبا على معاوية بن حديسجج 
وتتحدث برحابة صدره » اتعرف ماذا يقولون غداً 9 لا. 

- سيقولون ان معاوية لا يطيق ان يلي مصر أحد سواه . 

- بل يقولون غير ذلك.. يقولون انه لا يطيق ان يتخلفه على الامارة » وجل 
مستبتر يضيم كرامة خاله امير المؤمنين . 

- وما تصنع يا بن حديج اذا نحن اعدناه 9؟.. - تعيده يا مولانا ؟! 

اجل > ووراءه جيش من دمشى .. - ليس من الرأي ان أذكر لك 
ذلك . - نأمرك بان تفعمل . 2 واناآمن*؟ - وانت آمن . 

قال : اصنع ما يصنعه اعداء الخلافة !)01 - أي انك تشهر السيف . 

- نعم ولا يعبده الى تمده غير الموت ! 

فضحك ضحك الاستخفاف وقال : تفعل ذلك اذا استطعت . 

- وكيف لا استطيعه وانا فتى الحرب 2٠.9‏ - لانك عاجز ٠.‏ 

قال : متى رأيت عجزي . - رأيته الآن . ابن سيفك ؟ 

- مم كبير الحجاب .0 قال : خذه اذا قدرت . 

- وينعني امير المؤمنين من أخذه 219 - بل تمنعءك من الرجوع الى مصر . 

اذن فانا اسيرك . 

- أصبت ويحب أن تحمد الله على هذا الاسر ... أن امير المؤمئين لو لم يذكر 
الآن بلاءك في سبل الدفاع عن خلافته لامر بضرب عنقك . 

فأرخى نظره الى الارض وداه ترتحفان . 

فقال : أجب با معاوية . فظل ساكتا . 

فقال : اتخاف ارى يغدر بك امير المؤمنين وانت في بلاطه 9 
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لو كنت خائفاً لما اتيت دمشق ومثلت بين يديك . 

قال : ظننت قبل مجيئك ان الخليفة سبعفو عنك . 

قال : اسمعوا اها الناس » ان ابن حديج يطرد ابن اختنا الدي هو عاملمنا 
على مصر » ثم يذكر لنا براءته ولا مخجل . 

فحاول الرجل ان يعتصم بالهدوء فلم يقدر » فقال : لقد اكرهتني يا امير 
المؤمنين على الوقوف الآن موقف الدقاع . دافع ما شئت . 

قال : الاتعلم وانت خليفة المسامين » ان عبد ال حمن ابن اختك سيء السيرة 
يشرب اخمر في نجاره ولمله ولا يفارق مجالس الشسراب 9 

- لا نعم ان عبد الرحمن 5 وصفت . - ولماذا طرده اهل الكوفة 9 

- لانه م يخرج الى قتال الخوارج . 

- ولاذا لم مخرج ىا خرجوا 2.9 - لان في الكوفة جيشاً يكفيه أمرهم . 

- يل لان الخمر احب المه من القتال وانت اول من اعترف بفساد خلقه . 

- ومتىّ كان هذا الاعتراف 9 

منذ ثلاثة اعوام » وكنت » في ذلك الزمن » وانت في هذا الجلس » تمد 
ذويك الذين لا يصلحون للامارة . 

- وذكرنا لك عبد الر حمن 9 

- نعم » وكنت تقول انك تريد ان ترضي اختك ام الحكم .. 

- اما انا فلم انس وقد قلت لك » ليس في الاسلام جماعة ترضى بولاية ابن 
اختك .2 قال : لقد غير امير المؤمنين قوله السابق . 

- ولكن عبد الرحمن ل يتغير » ومن العار على الخليفة العظم الذي علا اسمه 
الغرب والشرق » ان يكلف الناس ما لا طاقة لهم به . 

- كذلك من العار على هذا الخليفة ان يسكت عن المصريين الذين استخفوا 
به ... لقد ولمنا الرجل ولسنا براجعين عما فعلنا . 
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قال : با امير المؤمنين » لا تخمب رجاء اهل مصر .. 

قال : لا نقبل رجاء ولا نصغي الى احد 21 ' وقد انتهى الامر الآن 9 

اجل فاذا كان لك ما تقوله فلا تتردد . 

قال: اشهدوا اما الناس الي بريء من ببعة يزيد بن معاوية . 

فقال سرجون : نشهد 2٠‏ - وانا بريء من عبد بني امية . 

فقال معاوية : وبعد ذلك 9 

- اسألك ان تعطيني سيفي و تخلى سبيل . 

حلا نيلزان نل سبلك لترجم الى عصن . 

- اقسم لك افي لا اعود اليها .2 - وتقم بدمشق 9 

- واقسم لك انى لا اترك دمشق .. اعطني السيف . 

- أما السيف فلا حاجة لك اليه . 

فمد يده الى حزامه قائلاً : نعم يا معاوية » اني لا احتاج الا الى هذا الخنجر 
الذي تراه » ولمعت عندئذ في يده شفرة حادة » فامتدت اعناق القوم وهموا بان 
بقنضوا عليه » على ان الخليفة كان هادئا » وكان يقول : اتطعن امير المؤمنين 
اعد ١‏ 

- بل اطعن نفسي فانا أوثر اموت » على ان برد لي معاوية بن ابي سفيان » 
مؤالا اسأله اياه . 

وقرأ معاوية العزيمة الثابتة في عبنيه » فقبقه ثم قال : لو خبرنا اقرب الناس 
البنا » ان معاوية ابن حديج يحون لما صدقناه . 

قال : لقد رأيت الآن بعينيك... قال : ضع الخنجر على سرير الخلافة . 

فجعل ينظر الى شفرته وهو ساكت 2٠.‏ قال : تأمرك بان تفعل ... 

- وما هي غايتك من ذلك ؟ 

- ليس لك ان تسأل امير المؤمنين عن غايته .. ضع الخنجر .. 

فوضعه قائلاً : هذا هو فخذه . 


فبامس اخته قائلاً لما : انصرفي الآن فليس من الرأي ان تبقى © فقامت 
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فخرجت وهي واثقة بان الجو قد صفا لان حديج . ثم قال لابن اخته : أما 
انت باعيد الرحمن » فقد رأيت ان الناس لا يحتملون منك ما تعامه انت » وما 
نعامه نحن » فكف الآن عن طلبك وأقم بدمشق ان شئت » او فارحل الى بلاد ٠‏ 
قومك بني ثقبف » ثم رفع صوته وقال : ان امير المؤمنين يعد ابن ام الحم » 
بولاية يختارها له بعد زمن قصير .. اكنب يا سرجون لمعاوية عبداً جديداً على 
مصر فبو اميرها ما بقينا .. ابن سمفه با سعد.. لقد أذنا له ان يضعه على ر كبتبه 
وهو في مجلسنا .. ونحن نعيد المه خنجره لقتل به أعداء الخلافة .. اجلس با 
معاوية وقل لنا ؛ ابريء انت من بيعة بزيد ومن عبد بني أمية 9 

قال : لقد نسيت ما قلت ,ا امير المؤمنين .. 

- وأيقنت الآن باننا نؤثرك على أحب الناس البنا واقريهم الى العرش 9 

الله وحده يعم ما في القلوب با امير المؤمنين .. اني لك الى الابد ما كنت» 
ولبزيد من بعدك . قال : لقد انتبينا الآن كيف مصر ؟ 

- مصر طائعة خاضعة لا برتفع فيها صوت الا بالدعاء لك . 

ونحن نحب مدير ونعلم انها دعامة العرش . . متى تعود البها . 

ولكن مصر تثور في هذا الشبر .2 - وكيف ذلك 9 

- اوصيت القوم بان يحملوا لواء الثورة اذا انالم أرجع . 

فابتسم على عادته وقال : تعود امير المؤمنين ان يخمد النار التي تتأجج في هذا 
الشرق فهو لا يخاف ثورة مصر ولا يبالي يمن يحمل السيف .. ولكنه يعرف حق 
رجاله الخلصين له » والذين دافعوا عنه وانت منهم .. فقم فارجع > أرجع اليوم 
اذا شئت » وقل للمصريين ان خليفتهم لا بنسى ابناءه الاوفياء » ورأى عندئذ 
ان دهاءه كان مثمراً » ففد يده ثانية الى ابن حديج وهو يقول : اترك دمشى 
عندما يطب لك ذلك دون ان تستأذن احداً » فنحن راضون عنك بارك الله 
فيك » فقمل الامير » تلك المد المرتحفة وم يقل كلمة » وأومأ امير المؤمنين الى 
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قمل ان تنتبى السنة الثامنة والخمسون »> حمل بريد الحجاز » الى امير المؤمنين 
انون عائقة زوج الت 6م اقللت السنة الى بشرها© قنغنا معازة وز أو يوم 
منها » سرجون 4 وولي عبده » وم يكن بينهم رجل آخر » وقال لما : أي 
,أي لكنا في ولاية الكوفة الموم ؟ 

فقال يزيد : أرى ان يعمد امير المؤمنين الى اختيار عامل له . 

- وانت يا سرجون 29 - وأنا أرى رأي مولانا ولي العبد . 

- ومن تختار 29 - اكتب عبد الولاية للرجل الذى تختاره انت . 

- وتعرف انت احداً يا بزيد 9 ْ 

وكان يزيد يعلم » ان هوى ابيه في النعمان بن بشير الانصاري . 

فقال : النعمان بن بشير يصلح للامر . 

قال : يصلح لغير الكوفة فهو جبان لا يعرف غير الحم واللين . 

:- وأمير المؤمنين يحب هذا الصنف من الرجال . 

- أجل » غير ان الكوفة تحتاج الى الشدة . 


أوصه بالشدة يا امير المؤمنين .2 قال : ابن ابن بشير يا سعد 9 


فخرج الرجل يدعوه » ول يلبث حتى دخل عليه » فقال له : يا نعمان » لقد 
+طر ليزيد ان يولك : 
انى من عبيدك وعبيد الامير بزيد . والولاية هى الكوفة 
عبأكزة سوق الناى فى حامة افير اللإمنين »فى الكوفة وبيواها:: 
ولكنك لا تعمد الى سيففك عند الحاحة اليه . 


ءلم 


- اذا امرتنى يأن أعمد المه فعلت . 

- نامرك بذلك »> وسترى © وانت في الكوفة » ما لا تراء ونحن في دمشق, 

- اوصني ما مولان ٠.‏ - لا تفس لعن علي . 

-ل انس ذلك وانا هنا فكيف انساه وانا هناك . 

- واذا بدرت من اجل هذا بادرة غضب من احدم » فاضربه في المرتين 
الاوليين » وارسله البنا في الثالئة . - لا يقدم على ذلك غير رجال الشيعة . 

- وهؤلاء هم الناس الذي نوصيك بهم خيراً . 

قال : بينهم اشخاص لا يبالون بما يصنعون . 

- ونحن نعرفهم وسنذكرم لك واحداً بعد واحد لترى فيهم رأيك اذا 
حدثت الحادثات في ذلك البلد الملضطرب .2 -- منهم9 

- اوهم وأبعدم صوتا مسل بن عوسجة 2٠.‏ - هذا اقربالناس الىالحسين. 

- وحبيب بن مطهر وسويد بن المطاع 2٠.‏ - والاثنان من صف مسل . 

- وهنالك بضعة رجال برون رأهم » في قوة التشيع ولعن عفان . 

- وماذا اصنع بهم ؟ 

- نشتد حتى لا يبقى موضع للشدة » وتحفو حتى لا يبقى موضع للجفاء .. 

- والآخرون 9 - اما الآخرون » واوهم شبث بن ربعي فخذم بالحلم. 

فقال سرجون : لقد عدل امير المؤمنين سياسته مع القوم . 

- نعم ؛ ان للقوم رأيين » فخير لنا ان نجعل السياسة معهم علىوجبين . 

قال : لقد عرفت الغاية من ذلك با امير المؤمنين ؟ ‏ اذكر ماعرفت. 

- تريد ان تفتبي هذه السياسة الى واحد من امرين » اما الثورة التي يعقمها 
الموت © أو الرحيل . 

احسنت با سرجون احسنت » ولكن ماذا تظن ؟ 

- اظن ان الفئة الاولى تترك الكوفة. - وتلجا الى الحجاز 9 - نعم. 

- ونستعين عندئذ بالدهاء والحيلة لنفم البنا الفئة الاخرى 2.9 نعم . 

- وتمحو من العراق كله » لفظة الشبعة » التي برددها الناس 9 2 - نعم . 


م١‎ 


اذن فقد عرفت الغاية ولم تنس شيئًا ... اسمعت يا نعمان . 

. الي سامع يا مولانا .2 - وقادر على ذلك‎ ٠ 

سأفعل ما امرني به امير المؤمنين لا انقص ولا ازيد . 

- اذن لم يبق الا ان تتبيأ » واعم ان عبننا ترى ما في الكوفة ونحن في 
المضراء » فاحذر » ثم قال لسرجون : تكتب الآن عبدين » أحدهما للنممان 
الآخر لعبد الرحمن بن زياد على خراسان . 

قال : يظبر ان أمير الممنين بريد ان تحمل ابثاء زياد جميعهم من الامراء .. 
وما تصنم سعيد بن عمان 9 

٠‏ ننظر في امره عندما يحىء .. واما ولاية ابناء زياد فامر لا نعرفه الآن وقد 
نعرل عمد الله عن المصرة . 1 

فقال ضاحنكا : بقي من ابناء زياد » عباد . 

- ستأمر اخاه عبيد الله بان برسله الى قتال الترك في سجستان . 

وبينا هم يتحدثون » اقبل سعد يقول : وفد من المصرة يا امير ااؤمنين . 
قال : وفيه عبيد الله والاحنف بن قيس. ‏ -نعم. 

فأذن لهم > فدخلوا وهم بضعة عشر رجلا » وكان ابن زياد قد عرف غاية 
٠هارية‏ » من الدعوة التي وجبها اليه » واوصى القوم بما يقولون » فاما اقبلوا » 
, عب معاوية بالاحنف واجلسه معه على سريره ثم قال : لمتكم من يشاء !... 
/ بلتفت الى عبيد الله . وهو امير القوم » فاحسن البصريون الثناء على ابن زياد 
بالاغنف ساكت . 

فقال معاوية : ما لك يا ابا حر لا تكلم 9 

قال : ان تكامت خالفت هؤلاء فقال دون ان بتردد : 

انبضوا فقد عزلنا اميرك واطلبوا والما ترضونه !... 

فهم عبيد الله بان يسأله عما دعاه الى عزله فاسكته قائلآ : اخرج واخرجوا 


خمانة وغدر (5) 
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انتم معه وليبق أبو بحر » فلم يبق احد منهم الا اتى رجلا من بني امية_او من اهل 
الشام يسأله ان يشفع في الامير المعزول اما الاحنف فم يترك مازله ولميأت 
احداً » ومكدوا اياما لا يدعوهم معاوية ولا يعبأ يهم » حتى خطر له اخير ان 
بفعل » فجمعبم فقال : من اخترتم 9 

فاختافت كلمتهم .. ثم جعلوا برددون امم عبيد الله . 

والاحنف على سرير الخلافة وهو مطرق . 

فقال له كلمته الاولى : ما لك لا تتكل با ابا بحر 9 

قال : ان وليت احداً من اهل بيتك ل نعدل يعبيد الله احدا وان وليت من 
غيرهم فلك رأيك .2 --لاتقل هذا. 

- وماذا اقول با امير المؤمنين 259 - قلاراض انت عن عبيد الله ام ماذا؟ 

- حسب الرجل ان برضي خليفته الذي ولاه .. 

- اما عبيد الله امير البصرة فحسبه ان يرضي الاحنف بن قيس ... 

قال : الشكر لك با مولانا الى راض .. 

ع ووه اردور قد لام ثااالفقت اسل 

فقال الداهية لعامله : بلغنا ان الاحنف سيء المئزلة منك , 

قال : ليس لاحد عندي منزلة » ارفع من منزلته ولكنه بعيد عني يا أمير 
المؤمنين ولا يحب ان يكون له رأي فيا اصنع . 

قال : اذا رأيته بعيداً فقربه » واذا غضب فأرضه » واذا سألك. حاجة 
فاقضها له لشبقى في منصبك » أتعدنا بهذا 9 - نعم يا مولانا. 

- وتحتاج الى وصية غير هذه 9 2 دلا. 

فقال للاحنف : لقد سمعت الآن ما قلناه » فاذا نكث عبيد الله عبده 
ورأيت تغيراً منه فاكتب البنا .. ارجع الى عملك يا ابن زياد ولكن لا تنس ؛ 
وارسل اخاك عباداً الى قتال الأتراك عندما تنتهى إلى الدصرة » وهذا سرحون 
ودف الله عيد؟ تفلي ركعي الربحوى > برلا بعر انبا . 

قال : لقد غمرتنا بنعمك با امير المؤمنين . 


4م 


- ذلك ما نفعله مع القوم المحلصين .. 

وبعد ار حدثهم ساعة صرقيم جميعبم الا عبيد الل ثم قال له لم نكن 
«ظن من قبل ان عميد الله ابن زياد لا رأي له . 

- في هذه المباعدة التي ذكرنها الساعة » أتترك سيد بني تم > البعيد 
السوت في الاسلام » وتقرب الك من هم دونه قال : أخطأت .. 

قال : تعلم ارى تكون أدهى مما كنت » واحذر ان يبلغنا عنك في الايام 
الآثية ما بلغنا فما مذى » واومأ المه بان ينصرف وهو يقول : لا تنس ان ترسل 
المنا » اخمار سحستان . 
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سار يزيد بن مفرغ الميري» مع عماد بن زياد الى سحستةان يساعده في حرب 
الترك » بأمر معاوية » ويزيد يقول الشعر وهو من الابطال المجربين © فاما انتهيا 
الها » رأى عباد ان يقاتل عدوه من هذه الناحية » ويقاتله يزيد » مع طائفة من 
الر جال 4 من الناحية الاخرى » وانصرف الرجلان الى الناحيتين » على امل ان 
رسل عاد الى يزيد » ما يحتاج المه جيشه » من عدة ومؤونة » ولكن عباداً 
اسي ابن مفرغ » بل نسي نفسه ©» وهو بحارب العدو القوي الذي يستبين بالموت . 
فاحس يزيد بالضيق » وخطر له ان حو ابن زياد » بشعر يقوله لمن حوله » 
م تردده الاقواه . قال : ' 
ألا لبت اللحى كانت حشيشاً فتعلفب! دواب المسامنا 
وكان ابن زياد عظم اللحية » فقيل له : لم يرد ابن مفرغ غيرك . 
ففضب » ثم طلبه فهرب منه » وجعل هجوه بقصائد كثيرة قاسيّة عرفبا 
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الناس وقد جاء في احداها : 
اذا أودى معاوية بن حرب فشر شعب رحلك بانصداع 
واشبد ان امك ل تباششر ابا سفيان واضعة القرناع 
ولكن كان امر فيه لبس على وجل شديد وارتياع 
وجاء في قصمدة اخرى : 
ألا أبلغ معاوية بن حرب مغلغلة من الرجل الوني 
أتغضب ان يقول اباك عفة وترضى ان يقال ابوك زان 
فأشبد ان رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الاتان 
قاها » وعاد الى البصرة » وعبيد الله بن زياد في الشام عند معاوية » وليس 
لعباد في البصرة نهي وامر » فكتب عباد الى اخمه بما كان من يزيد » وطلب اليه 
ان يستأذن امير المؤمنين في قتله » فسأل معاوية ذلك ؛ فقال معاوية : أما القتل 
فلا نأذن لك فيه » ولكن نأمر بتأديبه . 
فبلغ الخبر ابن مفرغ » فاستجار بالاحنف بن قيس فم حره » وكان يقول : 
نخشى ان يظن امير المؤمنين اننا نعرض له » فلجأ الى طائفة من الرؤساء فلم يحره 
احد » حتى قيل له : ل يبق غير المنذر ابن الجارود . 
فاتاه فقال له : استحرت بسادة العرب في البصرة فم يرضوا بان اكورن 
جاراً لهم ول ببق الا انت أفتفعل مثاما فعلوا 9 
قال : بل نفعل غير ذلك .. ادخل داري فأنت آمن » وكانت ابئة المنذر » 
عند عبيد الله بن زياد » فاما قدم عسد الله » خيره اخوه يمكان يزيد » ثم اقبل 
المنذر مساما على صهره » فهامس عبيد الله صاحب الشسرط قائلآ له : اذهب الى 
دار المنذر واحمل ابن مفرغ الى هذا القصر » فسار الرجل مع رجاله » وم يلبث 
حتى عاد ويزيد معه . 
فرفع المنذر صوته وجعل يقول» والنا سيسمعون : اني قد أجرته ايها الامير. 
قال : يا منذر » يمدحك ويمدح اباك » و.هجوني و.هجو ابي وتجيره علي دون 
ان تقول لي ولا تبالي » ثم امر به فحمل على حمار وطيف به » ثم سيره عبيد الله 
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الى سجستان مع اخيه » فشفع فيه اهل اليمن النازلون في الشام وسألوا معاوية 
ان يأمر عباداً بارساله اليه » غير مروع ولا خائف . 

فقال : اكتب يا سرجون الى عماد > ففعل » وعندما انتبى كتاب 
معاوية الى ابن زياد » دعاه اليه فقال : والله لو لم يكن لامير المؤمنين رأي فيك 
املمتك كمف ببحو الامراء .. اذهب » ولا تظن الى يعيك عنك فوا لأنتبين 
النك ولو كنت فى القضراء» فاقن الزحل إذامفارية عقاافنه © فسيال رهق 
في طريقه : 

لعمري لقد نماك من هوة الردى آمام وحبل للامسام وشيق 

ساشكر ما اوليت من حسن نعمة ومثلق يشكر المنعمين حقيق 

حتى دخل على معاوية فركى وجعل يقول : 

لقد اصبت ا امير المؤمنين بما لم يصب به مسم قط على غير حدت . 

قال : أولست القائل : الا ابلغ معاوية بن حرب ... 

قال : لا والله الذي عظم حتى امير المؤمنين ما قلت هذا وانمنا قاله عند 
الررحمن بن الحككم اخو مروان واتخذني ذريعة الى همحاء زياد لغاية له دون ان 
تكون لي يد في ذلك .. 

قال: أولست القائل : فاشهد ان امك لم تباشر ... في اشعار كثيرة هجوت 
.ها ابن زياد.. اذهب فقد عفونا عنك وانزل اي ارض شئْت » فرحل الى الموصل 
وتزوج بها » ثم رجع الى البصرة ودخل على عسبد الله يسأله ان ينسى ما مضى » 
فامنه ورضي عنه . 

ثم بلغ عبد الرحمن بن الحم ان معاوية غير راض »© فطلب الى بعض المقربين 
اليه ان يحدثوه بأمره » فقال معاوية : لا ارضى حق يرفى ابن زياد » فلم يستطع 
ان الحم الا ان يأتي البصرة ويستأذن على عميد الله » فاذن له » فقال : 

لأنت أزادة في آل معزيو اعبت ارين احدى ينان 
اراك اخا وما وابن عم فلا ادري بغيب ها تراني 

فقال : اراك شاعر سوء ولكن قد رضيت» ثم دخل عليه رجل من خاصته» 

كان في الكوفة » فقال له : متى قدمت 9! 


كم 


قال : الساعة .2 - وماذا في الكوفة ؟ 

قال : الصدور في الكوفة تغلى حقداً .. 

قال : على النممان بن بشير 5 - نعم . 

- تلك هي صدور اهل الشيعة فقد بلغني ان النمان يحور ويقسو ويهددالقوم 
بالسيف »2 بدون ذنب . 

- يفعل ذلك با مولاي بامر امير المؤمنين 2٠.‏ - ومن قال لك هذا ؟ 

- يقوله النعمان نفسه لرجال مشورته ©» ولكنه لا يحفو الششعة كلها بل بضعة 
رحال متا سدم سمل بن عوسيهة . 

- مس بن عوسحجة ؟ اذن فللنعمان سر . 

- اجل والناس جميعهم في الكوفة يرون ماتراه . 

- ويقولون انه بخص مسالا يحفائه .2 - رأيت هذا الجفاء بعيني . 

ماذا رأيت ؟ : 

- رأيت صاحب الشرط ينبي ابن عوسجة » عند المسجد » عن ان يحدث 
سويد بن المطاع » وحميب بن مطبر 2٠.‏ - ينهاه عن ان يحدث الناس 9 

نعم » وسمعت مساءا يقول : هذا ظلٍ ل يفكر في ملل مسل قط ... 
اتمنموني الكلام ؟ 

فاجابه قائلا : اذا رأيت انه ظلم فاشك امرك الى امير المؤمنين » وانتهى 
الامر عند هذا الحد ؟ 

لا .. قال مس : الشككو أمري الى الله وحده .. ثم أومأ الى رفيقيه بان 
يلحقا به فنعها رجال الشرط قائلين : يذهب كل واحد منك الى بيته ويقم به » 
ثم عرفت قبل ان أجيء 2 انهم أمروم بان يازموا منازهم ولا مخرجوا منها » لا 
في النبار » ولا في اللبل الا الى الصلاة ! 

قال : بظهر أن امير المؤمئين بريد أن يخبط رجال الشبعة ؛ الواحد بعد 
الآخر » بنطاق من الشدة » ليستساوا اليه » وقد بدأ بمسم . 

--هذاهاييدولي. - وماذايقول الآخرون 9 
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وماذا يقولون”. لقد استولى عليبم الذعر » وانك لترى الخوف» بصورته 
الرائعة يغمر الوجوه » واليأس »© مطلا من العيون .. 

فال : لقد ظن الناس من قبمسل »؛ أن النعمان سسفضحه الضعف وسيتردد 
في أمره .. 

- ولكن النعمان لا يفعل شيثاً انها الامير .. ان امير المؤمنين هو الفاعل . 

- هو ذاكِ » والويل لشيعة الكوفة فقد اتت ساعة الحساب . وجعل بهز 
رأسه ويقول : لو جعلني معاوية عاملاً له على الكوفة لعمدت الى السيف > وأخذ 
إصف للقوم قساوته وشدة بطشه ! وهم مصغون اله » والرؤوس تنحني لكل 
لمة يملمها عليه غروره > وتوحي بها اليه عاطفة الكبرياء 
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كان مسلم يتكلم » وولده عبد الرحمن يذرف الدموع » انها ساعة مؤلمة لم 
“ار له من قبل انه سمنتبي الى مثلبها » انها ساعة الرحمل الى الحجاز .. ساعة 
لهر اق المر الذي يقطع القلب .. اجل » كان يعم ان هذا الرحيل لا بد منه » 
ان بقاء أبيه في الكوفة » يعقيه الموت » ولكن الحب » الحب الذي علا صدره» 
ا يستطيع ان يحود عليه بالقليل من الجلد والصبر . مسكين عبد الرحمن .. ابوه 
,, هذه الناحمة » وغرامه من الناحمة الاخرى »2 وهو بين واجبسه وغرامه » 
١,بشة‏ في مهب العاصفة » يقضي عليه الشرف » بان يلح يأبيه الى حيث يشاء» 
االمريغلط قوق نان دشن القري كن المي © رقد :امل عانة هذا الشرف 
الث ااه عل تقلية > وا ينة ل شبد كله لحمل عمرو بن الحجحاج على ترك 
الحكوفة » والذهاب الى الحجاز مع ابيه » ولدس من شيمة النبلاء مثله » ان يحول 
الغرام بينهم وبين البر بالوالدين . 
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وكان مسلم > يحس بالثار تتأجج في صدر عبد ال رحمن © ويكاد بامسها بنديه.. 
ولككنه لم يكن قادراً على حمل السيف »> وهو العاجز عن الدفاع © 5 انه 
لا يستطبع ان برحل عن الكوفة ويترك ولده فمها بين مخالب الاسد . 

النعمان بن بشير يشتد .. وهو يدفعه بشدته اما الى الاستسلام او الثورة ؛ 
ومسام أرفع من أن يسقسلم » وأعقل من ان يثور »> ومعاوية يدفم النعان من 
الوراء » ويأمره بان يرج مساما عن حده » يجميع وسائل العنف © والاكراه 
والجفاء » ولا تمل الأبي اكثر من هذا » نعم صعب على مسلم ان يحني رأس 
للذل » وبرى رجال الششرط حوله في الرواح والجيء » يحصون عليه الاتفاس » 
وانك لتراه وهو يحدث ولده » كالنمر الهائج » يتكلم ويده على سيفه »> كأنه 
مخشى أن تند البه بد الغدر » من وراء الجدر » وهو يفككر قِ الربيع بن شبث ) 
ذلك النذل الدي خان الشيعة » وسعى به وبعبد الرحمن» كذ لك كان عمدالرحمن 
يفكر فيه » والاثنان ينظران بعين الحذر الى كل مظبر من مظاهره » وقد قام في 
الذهن » انه لا رتردد - وهو الغادر - في اعداد العدة لقتل البريئين . 

وأطرق مسلم ملي ثمقال : ماذا ترى با بني ؟ -أرى ما تراه . 

قال : اريد قبل كل شيء ان تكون رحلا .. 

- وانا اخاطب نفسى واكرهها » على ان أكون ؟! وصفت . 

- ولا تظن انك تضيسم امامة اذا انتقلت الى الححاز . 

- لا تحدثني بهذا يا مولاي فامامة ستضيع بعد هذا الرحيل . 

- اذن فانت تشك في هذا الحب الذي تظبره لك . 

- بل أشك في هذا القدر الاهوج الذي جار ويحدثني: قلبي بأنه سيمعن في 
جوره وسيقتل الرجاء الذي بقي لي .. 

- أما انا فالامل علا نفسي بان امامة ستبقى لك . 

- وكيف تبقى وانا في الحجاز وهي في الكوفة » وأبوها يتردد في أمره ' 
والربيع ينصب شر كه » في تهاره وليله . 

- الحب يفعل العجائب يا بني » سيعجز الربيع عن أن يسمعها صوته .. 
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ويعجز البعاد » عن ان يزعزع أركان الغرام الراسخ في القلبين . 

فبز رأسه قائلآ : انه امل ليس في الافق ما يدل عليه . 

حقلت :ا لح يفيل السعالك رالا راق بذ للهة:د قل ل :ا عبد الرخن 
أتخونعهد امامة اذا أراد الحسين نفسه ان بز فالبك فتاة من اهل بيته ؟. -لا. 

- وتخونه اذا 'عرض علمك مال معاوية وتاجه 9 0-0 

- وانت واثق بان امامة تصنع ما تصنعه انت ؟ نعم . 

وتظن ان اباها لا يستطيع اكراهها على الزواج 8 

- العام كله لا يستطيم ذلك . 

- اذن فليس في الرحيل ما يدعو الى الخوف . 

انى انظر الى الامر من ناحمة اخرى .2 ماهي 9 

أخثيئ ان تمصلل سادات الزمن بيذاك ونين مرو بن التطلن:. 

قال: أي أن ينقلب فيصير أمويا ويشهر السيف في وجه الشيعة. 2 تعم. 

- ليكن عمرو من رجال معاوية » وليلعن عليا في مسجد الككوفة » على 
مسمع من الناس » فانا لا اباي بهذا ولا أمنع ابني من ان يككون زوجا لابنته . 

قال : أسألك يا أبي أرن تلج على عمرو في ترك الكوفة . 

- سأفعل وسترى وتسمع . 

ونادى أحد غامانه وقال له : أرأيت رجال الشرط اليوم 9 

- رأيتهم في الصباح يا مولاي ٠‏ - حول هذا المنزل . 

- نعم » وفي الحي .2 - والآآن 29 - أماالآن فقد انصرفوا. 

- اذهب الى منزل هانيء بن عروة وقل لعمرو بن الحجاج اني آت » ومككث 
الاثنان حتى عاد الغلام » فانصرفا » وكانت الكآبة قد استولت على امامة وهي 
لا نكف عن البكاء » فاما اقبلا» خرج هانيء وعمروع» والنساء الثلاث الى الرواق 
وكان هانيء يقول وهو يبتسم ابتسامة الالم : تخرج با ابا عبد الرحمن في وضح 
النهار ولا تخاف النعمان 9. 

فاجابه قائلآ : ليس للنعان همبة يخافها الشجاع .. اني ارى الموت بعيني وانا 
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اريد ان ادنو مئه . 

- ول تر رجال الششرط ؟ 

انهم في الحي » ولكنهم لا حسر رن على الظهور .. 

وجلسوا » وعمد الرحمن مخاطب امامة بالنظرات . 

ثم قال عمرو : على اي شيء عولت 29 - على السفر . 

- وعبد الرحمن؟ - حيها يكن مسلم يكن ابنه . 

قال : ستبلغ امامة العشرين من عمرها بعد عام . 

- وبعد عام يتم الزواج ان شاء الله . في المدينة ؟ 

- نعم وقد نت الآن اطلب البك ان تترك الكوفة . 

قال : لا اقدر ولى عذر ذكرته لك . 

- عذرك انك لا تترك قومك بني زبيد أليس كذلك 9 - بلى . 

- ولكنك تركتهم من قبل واقمت بالغوطة . 

- ارادت سمى ان تقم زمانا بين اهلها ففعلت . 

قال : اسألك ان تقم بالحجاز عام واحداً ريا تزف امامة الى عبد الرحمن 
ثم تعود 2٠.‏ - وانا اسألك ان تبقى في الكوفة ريما تزف اليه . 

قال : اتريد يا جمرو ان ي>ملني النمان بن بشير غداً الى دمشق » ليضعني 
معاوية في الحفرة التي وضع فيها حجر بن عدي ؟.. 

قال : انك لا تفعل افعال ححر . 

- ومع ذلك فانت ترى رجال الشرط حول منزلي كني قاتل معاوية وكل 
كامة اهامس بها احداً تنقل الى النعمان . 

قال : تستطيم ان تمكث بلمتزل العام كله حتى تبلغ الغاية ! 

- اذن تريد ان احمل ذلي عام كاملا لا رتفم لي فيه صوت . 

- يل اريد ان تصبر على الشدة م تصبر الرجال . 

- انه امر لا يصبر على مثله مسلم بن عوسحة .. 

وماالرأي 9 -الرأي طانيء . 
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قال : قصر يا ابا عبد الرحمن على الرحيل » ويصر عمرو على البقاء في الكوفة 
وتسألني الرأي ؟؟ انها مهمة صعبة ليس لي ان ابدي فيها رأياً . 

فقالت خولة : الرأي الا تفصلوا بين العاشقين . 

- وكيف نصئع 29 -- اي عذر لابي عبد الرحمن ؟ 

- عذره انه لا يستطيع ان يقم بيد اميره النعمان بن شير .. 

فقال مسم : قل ان النعمان ومولاه معاوية لا يريدان ان اقم بالكوفة الا اذا 
امسيت عبداً لما . قالت : وعذر الي امامة 9 - الم تسمعيه 9 

- بلى سمعت كل شيء ولكني اريد ان تذكره مرة ثانية . 

ح ان لأ بطق أن قارة قومة:ة 

- وكيف يفارق أبو عبد الرحمن بني أسد 9 

فقال عمرو : اكرهه السلطان على الفراق .. 

- اذن فانصفوه وانصفوا ولده بالرحمل الى الحجاز . 

-لا ارحل الا اذا رحل بنو زييد .2 --لاذا 9 

- لاني اخشى ان يسومهم النعان الذل . 

- لو اراد النعمان ان يفعل ذلك لفعله اليوم .. هذا سيد بني اسد يترك 
الكوفة ولا اف ما تخافه . 

قال : ما هي الغاية من الذهاب الى المدينة 9 

- ان تحكون امامة وعبد الرحمن في بلد واحد . 

- والغاية من اجماع الاثنين 9 - ان يتم الزواج في العام المقبل . 

- ولا تزف أمامة الى عمد الرحمن اذا بقبت في الكوفة 9 

قالت : الكوفة ملعب من ملاعب السياسة والحرب كا تعلم . 

قال : نحن لا نشبر حربا 2٠.‏ - ولكن الزمان يخلق الحادثات .. 

- يستطبع هذا الزمان ان يخلقها ونحن بين يدي الحسين .. 

- ليرحل بنو زبيد الى الحجاز فبو خير من الككوفة . 

- ولكن لا تقسع فبه اسباب العيش . 
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فقال مس : نحن البوم في العام التاسع والخمسين . - نعم . 

- وينتبي الاجل في العام الستين .. 2 - نعم . 

- أفتريد اذن ان تحمل امامة الى عبد الررحمن وهو في المدينة 9 

- احملها البه يوم ينتبي الي كتاب منك . 

قال : سبأتيك شبث بن ربعي غداً خاطيا للربيع . فاضطربت امامة © ثم 
خافت ان يفضحها الدمع فخرجت الى الحجرة الاخرى تصغي الى ما يقولون 
وهي تي ٠‏ 

فقال عمرو : لا يفعلبا شبث 2٠.‏ - واي شيء يمنعه من ذلك 9 

- ذلك الفشل الذي لقمه في المرة الاولى وانت تعرف أي رجل هو . 

- واذا جاء الربع ؟ -الربيع لا يحيء. 

-لاذا 9 -لان أباهلايرضى.  ٠‏ 

قال : النذل يستهين بأبيه ولا يبالي وأنا أرى انه سيستمين بالنعمان بن بشير 
نفسه على قضاء حاحته . قال : أي شأن للنعمان 9 

- سيطلب اله الف الغادر ان يخطب له . 

قال : ما هذه الظنون يا أيا عبد الرحمن 9 

- إنها ظنون ليها على السياسة التي ترى اثارها الموم . 

وهل للربيع يد في هذا ؟ 

- أنه سيبها وموقد نارها . اسمموا يا رجال الشبعة » افي راحل عنم بعد 
ثلاثة ايام » وسترون في هذا العام » أو العام الذي بعده » ان الشمل سيتفرقوان 
الشيعة في الكوفة ستموت !! 

فضحك هانيء قائلآً : وهذا كله يقوم به ابن شبث 9 

- بل يقوم به النمان بأمر معاوية » ولولا مساعي الربيع لا خطر لمعاوية 
ان يخرج عن الحم الذي عرف به . 

قال : خشبرنا الآن با يفعله النعمان . 

- لقد بدأ النعمان بي ولم ينس ابن مطبر وابن المطاع > وهو يسبر في ذلك 
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فور الشبعة ويبلو الرجال ..2 - ويعمد ذلك 9 

- يعمد الى هانىيء بن عروة »> وتمرو بن الححاج » وسليان بن صرد » وشبث 
أن ربعي » وغير هؤلاء » فبقرأ ما في نفوسهم ويامس رباطة الجأش بالبدين .. 

- ثم يحفو 9. 

- يحفو اذا كارن هنالك صلابة في العقيدة وقوة في الامان 5 فعل مم مسم 
ان عوسجة » ويلين اذا كان هنالك ضعف وعجز » وهو بالغ غايته في الحالتين . 

قال : لا يلغ هذه الغاية ونحن احياء .2 انتم 9 نعم نحن . 

قال : والله ليأخذنم معاوية واحداً بعد واحد دون ان يطرف له جفن 
وسترون . قال : بالسيف ؟9 

- لا يلجأ الى السيف الا اذا خاب الامل بالدهاء .. ومع ذلك فامعاوية 
سياسة ولك رأي وحسيي اني اوصيتم فكونوا على حذر . ثم قال : لنرجم الآن 
الى الرببع .. بماذا تعدني با ايا معاوية 9 

اقول لك كلمة» لا اقول سواها.. ان الرببع والنعمان ومعاوية لا يستطيعون 
ان يغيروا ما وعدك به ابن الححاج . 

اي ان امامة ستمسي زوجحة لعيد الرحمن .. 

- نعم . رضيت بهذا وهؤلاء يشهدون ... 

فالتفت الى هانيء قائلآ : ان الريب في صدر مسم .. 

- اجل ولكن هذا الريب » من الزمار: لا من الاخوان .. اين امامة ؟ 

فقالت زوجة هانيء : هي هنا . 

وخرجت الى الرواق ثم الى الحجرة الاخرى » وتبعها عبد الرحمن » وكانت 
الفتاة مسقندة الى الجدار وهي تذرف الدموع . 

فقال : م ببق الا ان نصبر على الفراق فهو عام وينقفي ثم يجتمع الشمل ان 
شاء الله . قالت : الى خائفة . 

فتجاهل قَائَة : ليس ني الامر سبب واحد من اسباب الخوف . 

فبامست خالتها قائلة : اخاف ان ينكث ابي عيده !... 
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- وانا اخاف ما تخافين فخبري عبد الرحمن .. فقالت له : ماذا رأيتالآن؟ 
- أأقول كل ما اعلم ؟ - كل ما تعم دون ان تخفي شيثا . 

قال : رأيت ابا امامة يتردد في أمره » وقد يكون هذا التردد مظبراً من 

مثااهر وفائه .. 2 وهذاماتراهامامة. 

قال : اتخافين ان ينكث ابوك العبد 9 نعم ٠.‏ - واذا فعل 9 
اذا فعل اكفبر وجه الجو 4 وامسى هذا الولاء ») بين الميتين » عداوة 

تنتبي الى الفرقة » ثم يعقبها السيف ٠...‏ - اما انا فلا اخاف ذلك . 
فكت قائلة : قل انك لا تبالى 

قأل: :آقامة.... اتشكن :فق عيد الزنمن :8" وبناذا تحثنت بقؤلك # 
- قلت انى لا اخشى ان ينكث ابوك العبد لان تكث العبود لا يؤثر في هذا 

القلب . ثم قال : وقد جئت الآن اسألك سؤالا » فجعلت تنظر اليه والغرام 

يحول في عبنيها الصافيتين . 

فقال : يمخيل الي ان الربسع واباه سبعودان الى النغمة الاولى عند ما يخاو 

ها الجو .. 

قالت : لا تذكر الربيع .. - بل اذكره لنتدير الامر 

قالت : نعم .. يعودان الى نغمته| الاولى ... ثم ماذا 9 

ثم يخطر لابيك ان يعدهما بامامة .. فهاذا تصنعين اذا فعل » أتنسين هذا 

العاشق الذي يخاطبك الآن 9 

فكفكفت دموعبا قائَك : لبعد الي من بشاء فبذا القلب لا يتغير . 

- ولكنه يستطبع ان يأمر ابنته بان تترك عبد الرحمن بن مسم .. 

- يستطبع أن يعد الناس بابنته » ليس غير 2١‏ - واذااستعان بامك 9 
- اما امي فلا تضم السهم القاتل في صدر امامة ٠‏ واذا مد الى القوة 9 
- اقول له على مسمع من اهل الكوفة » الي لا ازف الا الى عبد الرحمن . 

فان ل برض فا موت احب الي من ان اكون لسواك . 

قال : ارأيت الآن اني لا اخاف ..2 - وهذا الفراق 9.. 
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فتجلد قائلآ : ان حماتنا في خطر فالفراق لا بد منه ٠‏ 

- اجل لا بد منه » فاذهب الى الحجاز .. اذهب وانج من الموت » واعم 
ان في الكوفة فتاة اذا افتر لها ثغرك افتر لها ثغر الزمارن .. 

وكأن اله الهب » وهب للعاشقين في تلك الساعة قوة الاحمّال . / 

فقال : أرحل يا امامة وانا مطمئن 9 

- نعم فالعالم كله لا يستطبع ان يفصل بيني وبين من احبدت . 

وسمع عندئذ صوت أمها ينادي : اين انت يا امامة 9 

فمشت الى قاعة الجلوس » وعلى الجبين اثر ضعيف من آثار الهم . 

وبقبت سامى وعبد ال رحمن في الرواق . 

فقال مسلٍ لابن الحجاج : اتريد أن تسأل امامة رأيها في الزواج » قبل ان 
نترك الكوفة 9 

قال : لا رأي لامامة في الامر . 

- ولكن ارجو أن اسمع وعدها كا ممعت وعدك 9 

ودخلت سامى » ثم دخل الفق > فقال عمرو : لك ان تسأل ما شئت . 

قال : كلمتك با امامة . 

فكرهت ان تعترف بغرامها دون ان يكون هنالك ما يدعو الى الاعتراف» 
فقالت : اعد بما وعد به ابي والرأي رأيه . 

- وليس لك ما تقولين ؟ - يكفي ان تعل افي مقدمة على العهد ... 

فنبض مودعا وهو يقول لعبد الرحمن . هذه زوجتك فلا تفكر في غيرها . 

ثم صافح القوم قائلاً : الى اللقاء بعد عام . فقال هانيء : متى تسافر 9 

- اعد عدت ثم اترك الكوفة بعد ثلاثة ايام » ولكني لا اعلم الساعة التي 
اتر كبا فيها . - ولم ذلك 9 

لاني لا اريد ان يشيعني رجال الشرط الى الخارج ... 

-- وسويد بن المطاع وابن مطظهر ؟ 

يرحلان معي على أن لا يعودا الى الكوفة .. 
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قال : سنقضي هذا الليل واللبل الدي بعده في منزلك . 

- وعمون النمان بن بشير ؟ 

لا نالى بما يفعله النممان فقد خلقنا الله احراراً . 

ركان عه الرعين فتعافم الزانن ثم خفض صوته قائلآً لامامة : انا لك 
الى الابد , 

فاحابته قائلة : الى الابد ... 

وارتحفت المدان .. وخفق القلبان » وتردد المكاء في الصدرين ... 
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مرت الايام الثلاثة كا يمر الظل » فاما انقفى الهزيم الثاني من ليل اليوم 
الرابع » خرج سيد بني أسد وأينه » وجاريته وغامانه من الكوفة >2 ومعبم 
سويد بن المطاع واهل بيته » وم مخرج حمدب بن مطبر » لمرضض اصبب يه احد 
ولده » وقد عاهدم على اللحاق بهم يوم يشفيه الله . 

خرجوا » وعبد ال رحمن يتلفت الى الوراء » وامامة المتككودة الحظ »© أمامة 
التي م يغمض ها جفن »> تنظر من نافذتهسا الى الافى » وتصغي الى فمس النْسم 
الحامل المها انفاس الحبيب » وأمها عندها » تكى لنكائا » ثم تدعوها الى الصير ؛ 
وكانت تقول : لقد مرت الاعوام الكثيرة يا امامة ولم ببق منها غير واحد . 

فتجميها قائلة : خير لي ان ير العمر كله » وأنا في منزل ابي » أرى وجه عد 
التق نتن أن اصح ريما والعدا عل هدالق ان ال ١‏ 

حتى طلع الصباح فأقبل هانيء فقال: أحسست بوحشة ل أحس عثلها قط .. 
ان الشيعة في الكوفة لم يبت فيها » بعد خروج مسلم » رجل صلب العود ؛ 
وجاء جمرو » فشاركه في رأيه » وجعل بداعب امامة » وبقص عليها حكايات 
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الدرب » وحادثات الهوى » لتكف عن اليكاء» أما عبد الرحمن فل يبك » لقد 
أعءس عند شروجه من اللكوفة » انه رجل » والرجال لا ستسامون الى الضعف 
,|١‏ يستعدنون بحمسم القوى 2 ليتوا في وحه القدر الذي لا يلين » وابوه معجب 
#ل.ه » وكان يقول : لو انتقلت امامة الى الخضراء » حملتها الدك على رغ ذلك 
الاموي الذي اغتصب العرش .. 

ومشُوا أياما طويلة حت انتهوا الى المديئة واتوا دار الحسين » و حول الدار » 
العلهان ووفود الناس »؛ فاستأذن الرجال الثلاثة ودخلوا » وعند الحسين طائفة 
وجوه الححاز » الدين يعرفون مقامه » ويعترفون ححقه . 

فقال الحسين : مرحما بالامناء الخلصين .. متى قدمتا 9 

فقبلا ركيته ثم قال مسلم : قدمنا الساعة . 

- ومن هو هذا الفتى 209 - عبد الرحمن بن مسلم . 

قال : انه شيل من اشيال بنى اسد .. اجلسوا .. ثم قال : كيف حال 
المسامين في الكوفة 9 : 

فجعل الرحلان ينظران الى الناس .. ثم سكتا » فقال : هؤلاء جميعهم من 
اغوانك يا ابن عوسحة ..ماؤراءك 9و 

قال : اما المسامون الذين ينتمون الى بنى امبة » فحالهم -ال الرعبة الآمنة.. 
راءا اولئك الذين ينتمون الى مولانا الحسين فحالهم حال الرعية المروعسة التي 
ه.ط بها الحراب من النواحي الاربع . 

فارتحفت شفتاه وجعل يقول : كفى © فقدع. فنا كل شيء .. والنعمان بن 
.لير يعمد الى الشدة . 

- نعم يا مولانا .2 - ويفعل ذلك بأمر معاوية ١!‏ --نعم. 
- حسينا الله » فلمفعل معاوية ما يشاء .. ولماذا تر كتم العر اق * 
- ضاق ينا العراق يا مولانا فأتدناك . 


خمانة وعدر (7) 
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قال : أتيتم رحلآً هو للمسامين .. واين اخوانم ؟ 

آثرنا الرحيل » وآثروا البقاء . 

قال : يظبر ان النعان يحفو قوما ويلين لقوم ! 

- اجل » ونحن من المفضوب عليهم كا ترى . 

قال : الحجاز يلاد امن فانزلوها على الرحب »2 ولقد احسنتم في تركم 
الكوفة فنحن لا نحب ان تكون في المسامين فتنة » وسكت مليا » وده على 
لحيته بعث بها وهو مطرق » فقام القوم فانصرفوا » وهم واثقون > بان بشه 
وبين ضموقه اسراراً لا يبوح بها لميع الناس . 

فرفم رأسه قائلآً : نسألك عن شيث بن ربعي . 

- انه في الكوفة يا مولانا لا يخرج منها الا الى القتال . 

- قتال الخوارج 59 - نعم ٠.‏ - وهو باق على العبد ؟ 

- عبد الشبعة ؟ نعم قبو من المتشيعين . 

قال : ما تعود شبث ان يثبت في امر اكثر من عام او عامين .. أنه بطل 
تشهد له الميادين » ولكنه ضعيف الارادة وليس له رأي . 

فلم برد الاسدي » ان يعكر على الحسين صفو عيشه فقال : يكفي انه منا » 
وهو اول من حمل السيف اذا نديته الى حرب 

فبز رأسه قائلاً : نحن ابعد الناس عن الحروب .. الها بلمة الامة .. والخطر 
الاعظم الذي يزعزع اركان الخلافة .. وسلمان بن صرد 9 

- الشيعة تجتمع في منزل سلمان . 

- نعرف ذلك وقد بلغتنا اخبار رجال الشرط الذين يطوفون حول امازل 
كلما اجتمعتم فيه » يحصون عليك الاتفاس . 

قال : كانوا يفعلون ذلك في عبد الضحاك بن قيس ولكن الضحاك كان لمنا 
خفيف الظل . 

دقل الاسننارن لاقالها ذلك اطخ » والععاك والشون 7ل قود ا 
ارادة للها .. انظر كيف يغضب معاوية .. يغضب على رجلك من رجال الشعة 
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.ب علا .. ولا يفضب على الناس, الذين يطردون ابن اخته ما يطردون الكلب 
, دونه معفر الجبين بالعار والذل . وحفض صوتتله وهو يقول : أم تطردرا 
اهل الكوفة عيد الرحمن بن عبد الله الثقفي 2٠9‏ - بلى با مولانا . 
وماذا صنع معاوية ؟ ان هذا الطرد لا ينال من خلافته ولكن الشيعة 
ال منها قبو يبذل دهاءه لبحفظ العرش له ولمقيه » ولا يمالى .هذه المظاهر الى 
اسع هبيته وتنال من مقامه . ْ ْ 
ودار دورة طويلة حول موضوعه ثم قال : نريد ان نعلم كل شيء فلا تكتمنا 
,)أ .. قل لماذا قدمتم أنتم الثلاثة وتركتم الآخرين 9 
لان النعمان خصنا بنعمته وفضله...2 - وحرم الشيعة كلبا ذل كالفضل؟ 
نعم . - اذكر الاسماب . 
فال : وشى بي الرببع بن شبث الى الضحاك بن قيس © ثم انتقلت الوشاية 
0 
«وضم بده على جمينه قائلاً : الريسم بن شيث ؟! هذا ولدك 'ا ابن ربعي 
ه,, باخوانه ... وماذا قال الربيع في وشايته 9 
قال : افى ادعو رجال الشيعة الى حمل السيف فى وحه معاوية . 
رقص عليه عندئذ قصة أمامة وعبد الرحمن . 1 
فهال : وتظن ان عمر بن الححاج يبر في وعده 9 
نعم يا مولانا وليس له سبيل الى غير ذلك .. 2 - لاذا 9 
لان بين امامة وعيد الرحمن عبداً لا يخونه الاثنان . 
«ال : لقد امست العهود في هذا الزمان كلاما يككلام ... وجعل يسأله عن 
, ؟نيه حت اقبل الليل » وقد عرف ما بريد ان يعرقه كأته في الكوفة » ولم 
:' لى وجبه مظهر من مظاهر الال الذي أحست به نفسه ول تفارق الابقسامة 
.ه »ان نفسه الكميرة الحادئة » الواثقة بالل لا تنزل عن عزتها ولا تنظر الا 
,العلاء . ونادى غامانه قائلاً لهم : اعدوا منزلين ينزلما سويد ومسلم واجعلوا 
٠‏ لل منزل غلامين من ابناء اليمن وافعلوا ذلك اللملة » وقال لمسلم : انقل المنا 
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اخمار الكوفة كلا انتبت اليك . 

- سأفعل ذلك با مولانا » وسأكتب الى القوم غداً . 

- وقل لعبد الرحمن ان يصبر علىجور الزمان ... ان الفراق صعب والشباب 
لا يحتمل الجفاء .. فقال الفتى : الى صابر . 

قال : واذا طاب لك ان تتزوج حجازية زوجتاك » قاها لمشتير وقاءه . 

فاجابه قائلاً : ل اعد امامة بالأمس لاخلفها ما وعدت الوم » اني لا اتزوج 
با مولانا غير الزبيدية التى عرفت . 

- واذا خطر لناان نزف اليك فناة من ولد على ؟ 

اكون عبد لتلك الفتاة لا زوجا .. 1 

قال : بارك الله فيك وفي ابيك .. ان بني أسد اصحاب عبود » واهل شرف 
ومروءة » ووفاء . وترك تلك القاعة وهو يقول : ادخلوا علمنا بدون اذن» 
واشهدوا مجلسنا كل يوم » ولا نأذن لم في ان تتناولوا الطعام الا في هذه الدار , 

فقال سويد : نحن في الحجاز في ظل مولانا ابن بفت الرسول الذي نبذل 
الدماء من أجله . 

- أما نحن فليس لنا الا ان نحقن هذه الدماء . وانصرف » على أن بعوه 
ليجلس للناس الذين يحيئون اليه كل ليلة » من الحجازيين والنازلين عليهم . 

ومسل يقول لسويد : والله أكاد أرى وجه على رضي الله عنه » وألمس نفسه 
الكبيرة » وأسمع حديثه العذب تردده شفتا الحسين » وبعد ساعة »© تناولوا 
الطعام » وقضوا ليلتهم في ذلك المنزل الرحب * تحيط بهم عبيد الحسين وغليانه. 
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ترك النعمان بن بشير » بعد رحيل مسلم » تلك الشدة التي عمد الها ومسل في 
الكوفة » وعاهد رجال الشيعة على ان يحفظ هم عبد الولاء والوفاء 3 وكان 


دول هم . صولوًا البفسع لنصون حياتم : 

و كنت الى معاوية مخيره مأ انتهى الية أمر مسلم » وحبيب ب مطبر باى في 
االككوفة وولده مريض / ترجع اليه العاقية » وم يحد سبيلآً الى الرحيل . 

وكان مسلح » ف الاشيرنالق مرت على وجوده في المديلة » قد كيت كتنا ثلاثة 
الى هافىء وعمرو » وانتبت المه أجوبة الاثنين» وفبها ذكر للعبد الاق » والوفاء 
الدي لا يزول 4 ولم ينس هانيء » وهو صاحب الخلق الكريم والعاطفة الطبية » 
ان صف لعيد ال حمن في كل حواب 2 شوق امامة » واخلاصها له »؛ وحيها الدي 
بتغير الدهر ولا تخمد ناره » ولم يذكر له قط »© كأيتها الدائمة » ودمعها الذى لا 
عف .. والخخسة التى تحدث بها نفسها فقي اللمالي الطوال > حتى كاد العام ينقفي » 
#استمقظ الامل » وعادت الببحة الى النفسين الكثسيتين . 

وبينا القوم في الكوفة » على ما قرأت » بلغهم ان معاوية في خطر » وارنف 

فقال المتشيعون في اذفسبم : لقد أتت الساعة . 

وقال الامويون : اذا مات معاوية قام يزيد »© فالملك لنا ... 
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اقبلت السنة الستون > فطابت نفس معاوية لما بلغه من اخمار قواده الفاتحين» 
ادن مخضعون لسلطانه البر والسحر » غَرَا مالك بن عند الله سورية » ودخسل 
عنادة بن أمية رودس © وهدم مدينتها الكترى » وانتبت اخمار الظفر 
الى الخضراء . 


على ان معاوية » كان يشعر بضعف »4 ثم امسى هذا الضعف عجزاً .. او شيئاً 


ِ ٠٠ 


من العحز ©» فحدثته نفسه بان الاحل قد دنا » وان الموت فاتح له ذراعمها 
ولكنه كره ان يستسم الى القوة » وخطر له » على رخ ضعفه » ان يجلس المظام 
كل يوم » ويظهر للناس » بمظهر القوي الجبار الذي لا يحسر القضاء على ان يمه 
بده النه !.. 

وخطر ليزيد » ولي عبده » في الوقت نفسه » ان يترك دمشق » ويخرج من 
قمود الامارة والملك » الى موضم بعيد من مواضع لوه » يخاو فيه الى لدته » م 
طائفة من الاخوان والندماء » واخثار لذلك حوارين . 

وعندما كان امير المؤمنين » يعالج ضعفه © بقوة الصبر والاحتال كان بزيد ل 
حوارين » يداعب كأسه » ويصفي الى المفنين !. 

وشاء معاوية ان يخطب في الناس > على عادته التي لم تتغير من قبل © ولمله 
كان يمس »> ان خطيته هي الخطبة الاخيرة التي يلقها على مسامم اهل الشام , 

جلس على انبر » وهو اول من خطب جالسا » ثم قال : « ايها الناس © الي 
كزرع مستحصد » وقد طالت امرتي عل حتى مللتنى ومللتموني 6 و 
فراقم وتمنيتم فراقي ولن يأتمم بعدي الا من انا خير 'منه يا ان من قبلي كان خيرأ 
فأحبب لقائي وبارك لي فيه .. » 

قال ذلك ونزل » وهو جر رجليه .. وقد اسودت الدنيا في عبلنيه ك*ور/م 
يض غير قليل » حتى فاجأه المرض .: ورأى الموت يشي المه وهو يتثافل 
في مثيه .. 

فحلس في فراشه وقال لمن حوله : اين يزيد 9 

1 ع رسي 

ع ل 

فقال الضحاك : نكتبها يا امير المؤمنين . 

قال : اكتب : ديا بني » اني قد كفيتك الشد والترحال © ووطأت لك 
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الامور وذللت لك الاعداء » واخضعت لك رقاب العرب » وجمعت لك مالم 
ممعه أحد > فانظر اهل الححاز فانهم اصلك يدت دم عليك منهم »> 
وتعاهد من غاب » وانظر اهل العراق » فان سألوك ان تعر ل يوم عاملاً 
فافمل » فان عزل عامل أدسر من ن أن شور عليك مائة الف سيف . وانظر اهل 
الشام فليكونوا بطانتك فان رابك من عدوك شيء فانتصر بهم © فاذا اصبتهم 
فاردد اهل الشا م الى بلادهم فانهم ان اقاموا بغير بلادم تغيرت اخلاقيم .. 
بابي .. ا سد اجات ملك نازتا ريه الامر الا ثلاثة ل 
فريش : الحسين بن على » وعبد الله بن عمر بن الخطاب ©» وعبد الله بن الزبير » 
لاما | لعي كاله رععل اقتدزز قذكة المنادة قاذ اال مو انعد عار ة اسلف 
وأما الحسين بن علي فبو رجل خفيف ولن يتركه اه لالعراق حتى مخرجوه. . 
فان خرج وظفرت به فاصفح عنه » فان له رحما وحقا وقراية من رسول الله 
سل الله عليه وسلم » واما الذي يحثم لك جثوم الاسد » ويراوغك مراوغة 
النعلب فان امكنته فرصة وثب > فذاك ابن الزبير 00 
به فقطعه اربا ارباً واحقن دماء قومك ما استطعت . 
واشتدت بعد ذلك علته » فقال لاهله : احشوا عبني امُداً وادهنوا رأسي 
فأنا اريد ان اجلس للناس » ففعلو! » ثم مبدوا له فجلس واذن للوقود » قساموا 
فماما ولم يجلس أحد » فاما خرجوا قالوا : هو اصح الناس .. 
فقال عند خ روجهم متمثلا بشعر اذل : 
وتحلدي لاشامتين أرهم الي لريب الدهر لا اتضعضع 
واذا المنية انشبت أظفارها ألفيت كل قيمة لا تفع 
ثم قال : ان رسول الله عن كساني قيصا فحفظةه » وقلم اظفاره يوم 
فأخذت قلامته فجعلتها في قارورة فاذا مت فالسوني ذلك القميص واسحةوا 
نلك القلامة وذروها في عمني ونمي فعسى أن يرحمني الله يبر كتبا . 
ثم قل بشعر الاشبب النبشلي : 
اذا مت مات الجود وانقطع الندى من الناس الا من قلسل مصرد 
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وردت اكف السائلين وأمسكوا من الدين والدنيا خلف بجدد 

فقالت له احدى بناته : كلا يا امير المؤمنين بل يدفع الله عنك . 

فقال : اتقوا الله فانه لا واقي لمن لا يتقيه» ثم قال : اوصيك بان تردوا نصف 
مالي الى بيت المال . 

ثم رقع عينيه الى العلاء وجعل يقول : 

ان تناقش يكن نقاشك يارب عنذابالا طوق لى بالعذاب 

او تحساوز فانت رب صفوح عن مسيء ذنوبه كالتراب 

فوضعت ابذته رملة 0 

فقال : ان هذا الرأس تمنياي جم الال من حب اللن قدلا 
يدخل النار » ثم تثل : 

لقد سعيت لم من سهي ذينصب2 وقد كفيتكم التطواف والرحلا 

ثم جعل بهذي قائلآً : . بيننا وبين الغوطة ؟ فصاحت ابنته : واحزناه .. 

فافاق فقال ان امير المؤمنين لا يعلم ما يقول » وأغمض عينيه ول يفتحها 
بعد ذلك فان يد الموت هي التي أغمضتب|» فصاحت النساء : هلك امير المؤمنين. 

وكان الضحاك قد كتب الى بزيد يحثه على المجيء ليدرك اباه قبل ان يلفظ 
الروح » فاما مات ولم برجع ولي العبد » خرج حتى صعد المنبر » والاكفان على 
يديه فحمد الله ثم قال : ان معاوية كان عود العرب > وحد العرب > وحد 
العرب > قطع الله به الفتنة وملكه على العباد وفتح به البلاد » الا انه قد مات 
وهذه ا كفاته نط وجوه نيبا و منت ادف تبره فلن ار اد ان براه فليفعل » ثم 
صلى عليه ؛ و ملح الثاء ورا لوقو تحمع ليها القضم ذايهية: العريه اراي 
جد الامويين » واللوعة تماد القلوب » ورهبة الموت تدسط ظلبها فوق المشيعين . 


٠ ٠ ٠ 


عندما انتبى كتاب الضحاك الى بزيد » ترك لوه مذعوراً وركب بريد 
دمشتى دون ان يتردد لحظة واحدة » وكان برى الناس في مسيره » فلا يسأهم 
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عن امير المؤمنين » ولا يحسر أحدم على ان ينقل البه خبر موته » حتى بلغ قصر 
الحلافة » فرأى الكآبة على وجوه حراسه وحجابه » وقرأ الخبر الرائع مكتوبا 
هل جماه القوم وفي العبون > وما راعه الااصوت اخته رملة تصيح : واحزناه . 

وكان الضحاك ومسل بن عقبة » ووجوه الناس » قد أحاطوا به وانحنوا 
يمزونه ويسامون عله بالخلاقفة ؟ 

فقال وشفتاه ترتحفان : مات امير ااؤمئين ؟9 

فقال الضحاك : ذعم با امير المؤمنين . 

فأطرق ساعة » ثم مشى بريد المسجد وهو لا يقول كلمة » فعرف الضحاك 
انه بريد ان يبى اباه عند القبر» فتقدمه اله » والناس خلفه » وقد ساد الصمت» 
وعد رواقة حلالالموت ول يليك الضحاك عتن.وقف © فكي بيد :د ثم صق 
فلى ابيه “م ممهوه يقول من قصليدة : 

جاء البريد بقرطاس مب به فأوجس القلب من قرطاسه جزعا 

قلنا لك الويل ماذا في كتايسم قال الخليفةامسى مثيتاً وجعا 

ثم انبعثنا الى خوص مزمحصة نرمي الفجاج بها لا نأتلي سرعا 

من لم تزل نفسه توفي على شرف2 توشك مقاليد تلك النفس ان تقعا 

لما انتبينا وياب الدار منصفق وصوت رملة راع القلب فانصدعا 

أودى ان هند وأودى الحد يتبعه كنا !| تهات قاطنين مما 

اغر ابه يستسقي الغمام به لو قارع إلناس عن احسابهم قرعا 

كان على شسرطة معاوية » قبس بن حمزة الهمداني » ثم عزله واستعمل زمل بن 
مرو العذري » وكان وزيره وكاتبه وصاحب امره » سرجون الرومي ؟ا قرأت 
زعت شتونية وكد اك روفاك لد لقان لو هاري رن مية "فين :ري + 
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وكان على ححايه سعد مولاه » وعلى القضاء فضالة بن عسيد الانصاري » فاما مات 
استقضى ابا ادريس الخولاني » وكان على ديران الخاتم » عبد الله بن محض الميري» 
وسبب اتخاذ هذا الديوان » ان معاوية امر لعمرو بن الزبير بمائة الف درم ؛ 
وكتب له بذلك الى زياد . ففتح عمرو الكتاب وصير المائة ماثتين . 

فاما رفع زياد حسابه » اتكرها معاوية » وطلبها من عمرو فقضاها عنه اخره 
عبد الله بن الزبير » فاحدث عند ذلك معاوية ديوان الخاتم » وحسزم الكتب » 
ولم تكن تحزم من قبل » ومعاوية » اول خليفة بايع لولده في الاسلام » واول من 
وضع اليريك 4 رارك من ع ةالقالنة الى اد من الطبب و خالمسبة #.وازل من 
عمل المقصورة في المساجد » واول من خطب جالساً . 


بعض اخباره 

قدم عمرو بن العاص من مصر ومعه طائفة من اهلها فقال لهم : لا تساموا على 
معاوية بالخلافة فانه اهيب لي في قلبه » وصغروه ما استطعتم فاما امتأذنرا » 
قال معاوية لحجابه : 

كاني بابن النابغة وقد صغر امري عند القوم » فانظروا اذا دخلوا فتعتموهم) 
فكان اول من دخل عليه رجل منبم يقال له ابن الخياط فقال : السلام علب 
با رسول الله . 

وتتابع القوم على ذلك > فلما خرجوا قال لهم عمرو : لمنكم الله ميتم عن 
ان تساموا عليه بالخلافة فسامتم بالنبوئة . 

قال جويرية بن اسماء : كان بسر بن ارطاة عند معاوية » فنال من علي ' 
وزيد بن عمر بن الخطاب حاضر » وامه ام كلثوم بنت على » فقام زيد فضرر. 
ابن ارطاة بالعصا » فقال معاوية لزيد : حمدت الى شخ قردش وسيد اهل الشام 
فضربته » واقبل يقول لبسر :تتم علياً وهو جده > وهوابن الفاروق على روس 
الناس اترى ان يصبر على ذلك ... فأرضاها جميعاً . 

وقال عبد الله بن عمير : اغلظ رجل اماوية فأكثر» فقيل له : أتحم عن هذا؛ 


١١ /ا‎ 


فال : اني لا احول بين الناس وبين السنتهم مالم يحولوا بيننا وبين ملكنا . 

وقال صنوان بن عمرو : عر عبد الملك بن مروان بقبر معاوية فوقف عليه 
فترحم فقال أحدم : قبر من هذا * فقال : قبر رجل كان والل ينطق عن عل » 
وبسكدت عن حل » اذا اعطى أغنى 4 واذا حارب افنى » هذا قبر ابي عبد 
الررحمن معاوية .. وفي التاريخ» اخمار كثيرة » تدل على وجود معاوية » ودهائه 
وحامه » لا يتسم المجال لنثشيرها الآن . 


٠. ٠ ٠. 


بيع ه يزيد 


مات معاوية في شهر رحب > وبوسع يزيد في الشهور لئفسه »© وف المسامين 
طائفة من الامراء والعظراء » لم يعترفوا له بولاية العبد يا قرأت» وكان على المدينة » 
العاص » وعلى البصرة عنيد الله بن زياد » وعلى الككوفة النعمان بن دشير الذي 
عرفت »> ولم يكن ليزيد هم » بعد ان تت الببعة له في دمشق » الا بدعة هذه 
الطائفة النازلة بالححاز » والتى ل ثعترف به » فككتب الى الوليد بن عتبة يثعى له 
اباه » وفي كتاب النعي » كتاب آخر صغير حاء فيه : « اما بعد » فخذ الحسين 
وعبد الله بن عمر» وابن الزيير» بالبيعة اخذاً ليس فيهلين حتى يبايعوا والسلام». 

فمل ذلك بعد ان شاور فيه » الضحاك بن قيس »© ومسل بن عقية » وفريقاً 
آخر من رجال المشورة في البلاط » فاما انتهى النعي الى الوليد » كبر عليه الأمر» 
وبعث إلى «روان بن الحم يدعوه البه » وكان مروان عاملاً على المديئة من قبل » 
وبينه وبين الولمد حفاء » سسه الامارة » وقد شتمه الولمد مرة على مسمع من 
القوم » على انه لم يتردد في المجيء » وقد قام في ذهنه » ان الامر الذي دعاه من 
اجله » لا يستطيع الا ان يسمع رأيه فيه . فدفع اليه الوليد كتاب يزيد » فجعل 
يقرأ وهو يبي . 


ثم قال الوليد : اقرأ هذا . 
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وناوله الكتاب الآآخر فقرأه ثم قال : ولماذا دعوتني ؟ 

- لاشاورك فيا اصنع فالامر خطير كنا ترى . 

قال : ارى ان تدعوهم الساعة"وتأمرهم بالبيعة » فان فعلوا » انتبى الامر الى 
ما بريد الخلمفة ونريد نحن .2 وان أبوا؟ 

- اذا ابو ضربت اعناقهم قبل ان يعاموا بموت معاوية . 

اي اننا نأمرهم بالببعة دون ان نذكر الخلافة . 

- نعم فانهم اذا عرفوا ان معاوية قد مات » وثب كل رجل منهم يناحية من 
نواحي الحجاز ودعا الناس الى نفسه ٠..‏ - وابن عمر بن الخطاب يفمل هذا ؟ 

- اما ابن عمر فلا يحب القتال ولا برى ان يتولى امور المسامين الا اذا دفمت 
اليه هذه الولاية عفواً . 

فقال الوليد لغلامه : علي بعبد الله بن عمرو بن عئان . 

وكان عبد الله غلاما » فاما اقبل قال له : ادع الحسين بن على وعبد اله بن 
الزبير الآن » فأتاهما وهما في المسجد » في ساعة لم يكن الوليد يجلس فيها للناس» 
منذ قدم المدينة . 

فقال له الحسين : ما وراءك 9 قال أجبيا الامير . 

فاطرق قليلا ثم قال : انصرف انت وستأتيه . 

فخرج الغلام » فقال ابن الزبير : الوليد لا يجلس للناس في هذه الساعة 
ناذا ترى 9 

قال : اظن ان طاغيتهم قد هلك قبعث البنا ليأخذن بالببعة قبل ان يفشو 
الخبر في المدينة .2 وات ارى ماتراه تماذا نفمل 9 

قال : اجمع فتياني الساعة > ثم امشي اليه » فاجلسهم على بابه » ثم ادغ ل 
عله وانا واثق بقوة من ذكرت 2٠.‏ - قال : انى اخافه عليك اذا دخلت . 

داؤلكقي لاآنية الا وانا قادر على الامتناع » وقام فجمع اصحابه واهمل 
بيته » واقبل الى باب الوليد وهو يقول : اني داخل » فاذا دعوتم او سممم 
صوتي قد علا » فادخلوا على جمبعم والا فلا تبرحوا حتى اخرج اللكم !... 
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وكان الولمد قد قال لمروان : سأذك ا ال السفة: 


فاما دخل ورأى مروان بن الحم » ابتسم قا : الصلة خير من القطبعة 
له » ثم جلس وهو ينظر 
الى الوليد . 


فقال الامير : هذا كتاب امير المؤمنين يزيد ينعي لنا معاوية واني ادعوك الى 
السعة الآن وارجو ان تفعل . : 

فاسترجم الحسين ثم قال : رحم الله معاوية » قاها وسكت . 

فقال الولمد : والببعة ؟ 

- اما السبعة فان مثلى لا يبايع سراً ولا تطلب الببعة مني وانا في بجلس 
الامبر لا يسمعنى فيه أحد ... - وماذا إذن 9 

ا 0 
ا 

و/ يكن الولمد من اهل الشدة » فقال : انصرف وسنفعل ما اشرت به . 

فقام مروان فقأل : لثن فارقك الساعة وم يبايع لا قدرت منه على مثلبا 
ابد حتى تكثر القتلى بينم وبينه » احيسه .. فان بام والاضربت عنقه !! 

فوثب الحسين عندئذ وقال : ان الزرقاء .. أأنت تقتلني أم هو 9.. كذبت 
اسيم أتى منزله . 

فقال مروات للوليد : عصيتني . . لا وان لا يمكنك من نفسه أبداً . 

فقال : باعروان ل ل ا وماغربت 
هنه من مال الدنيا وملكها » واني قتلت الحسين ان قال لا ابايم .. والله اني 
لأخان ان امرءاً يحاسب يدم الحسين لخفيف المبزان عند الله يوم القيامة . 

قال : قد أصبت . ولكن صدره كان يفلي .. ثم قال : وابن الزبير ؟ 

فبعث البه الوليد فوجده في داره وقد جمم أصحابه » فقالوا له : الآمير 
الولف ., 


قال : امبلوني . 
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فارسل الوليد غامانه وموالمه فشتموه وكانوا يقولون : با ابن الكاهلية » 
لتأتين الامير أو لمقتلنك . 

قال : والله اني لأخشى كثرة الارسال فلا تعجلوني حتى أبعث الى الامير من 
يأتنى برأيه » وأمر أخاه جعفراً بأن يأتئه » فسار اليه جعفر فقال : رحمك الله 
كف" عن عبد الل فاتك قد افزعته وهو ياتتك عدا ارون شام الل قبي رجالك 
فلمنصرقوا عنه . 

ففمل الوليد ذلك دون أن يتردد » ولما يضيع ابن الزبير الزمان » 0 
من لملته من المدينة هو وأخوه جعفر لبس معما ثالث ا » وخرجحت 
الرحال » في طليه » عند الصباح » ولكنهم م يدر كوه »؛ فرجعو ل 3 
يومهم عن الحسين » ثم اقل هؤلاء الرجال عند المساء بدعون. الحسين الى 
فصن الامن + 

فقال لهم : اصبحوا ء ثم ترون ونرى . 

فكفوا عنه » ول يلجوا في الطلب » وفعل هو ما فعله ابن الزبير © تراه 
المدينة » ومعه بئوه » واخوته » وبنو اخيه » ومعظم اهل بيته »© وأصحايبه » 
ا مول حرم وولده عبد الرحمن وسويد العام العو سأل اخاء 
حمداً « ابن الحنفية » رأيه في الامر فقال: يا أخي * أنت أحب الناس الي وأعزم 
على“ ولست اذخر النصبحة لاحد من الخلق أ<تى بها منك .2 - وماترى 9 

قال : تنح بببعتك عن يزيد وعن الامصار ما استطعت »© وابعث رسلك 
الى الناس وادعبم الى نفسك » فان بايعوا حمدت الله على ذلك وان أجمع الناس 
عل عر كك النقض ات بدلك ديك وعقلك ولا تذهب به مروءتك وفضلك .. 
اني أخاف ان تأتي جماعة من الناس فيختلفوا علدرك هذا معك وهمذا عليك 
فمقتتلون فتكون انت لاول الاسنة» وتمسي وانت خير هذه الامة كلها نفسا وأب] 
وام اضيعها دما وأذها أهلآً .2 قال : وابن اذهب ” 

انزل مكة » فان اطمأنت بك الدار فقد بلغت الغاية » وأن نأت ب 
لحقت بالرمال والج بال وخرجت من بلد الى آخر حتى ترى ما يفتبي اليه 


الباسس . 


فال : لقد نصحت با اخي وآأشفقت وارجو ان يكون الصواب فما رأيت . 

'م دخل المسجد فصلى ول يلبث حتى انصرف » وقبل ان يغادر المدينة » 
4 عمل الل بن مطيع » وهو من إنصاره فقال له : جعلت فداءك ابن تريد 9 

قال : اما الآن فمكة » واما بعد فانى استخير الله . 

فال : اذا اتيت مكة فاياك ان تقرب الكوفة .2 - اذا 9 

لانها بلد مشؤوم قتل به ابوك وخذل اخوك : الزم الحرم فاننك سيد 

وب واهل الححاز لا يعدلون بك احداً . قال : الى فاعل ان شاء الل . 

وتقدم قومه » وال في قلبه » واسمه عز وجل » على شفتيه . 
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الغ يزيد بن معاوية » ما فعله الوليد بن عتمة مع الحسين وان الزبير » وانتبى 
اءان عبد الله بن عمر بن الطاب كان يقول : اذا بإيع الناس يبعت . 

فقال : امااين عمر فلا نخافه واما الولمد فقد عزلناه » وأمر سير جحو بان 
٠‏ عل يسأل عن رجل يبغض ابن الزبير » فقيل له : ليس في المدينة احد يبغض 
سد الله مثاما ببفضه اخوه عمرو . قال : عمرو بن الزبير ييغض اخاه؟ دتعما, 

فدعاه فقال : لقد حعلناك على شرطة المدينة . 

قال : وتفوض الي" ان اصنع ما اشاء 29 - وما تصلم 9 

- أضع الشدة في القوم الذين يذتمون الى اخي عبد الله !!.. قال: افعل . 

قدأ باخيه المنذر بن الزبير » وايئه جمد بن المنذر » وعبد ال رحمن بن الاسود» 
وعهان بن عبد الله بن حكم »© وحمد بن عمار بن ياسر > فضر بهم ضريا سالت معه 
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الدماء م6 ودذنب هؤلاء 6 انهم م انصار أخيه !! 

ثم كتب يزيد الى عامله يقول له: ارسل ابن الزبير صاحب الشسرطة» الى قتال 
اخيه عبد الله في مكة » فأعد الامير عدة الحرب » وجبز الناس مع عمرو » 
وفبهم انيس بن عمرو الاسامي » من خصوم ابن الزبير » فاقبل مروات بن الحم 
يقول لعمرو بن سعد : اتى الله ولا تغز' مكة » وخل ابن الزبير فتقد كير . 

فقال عمرو بن الزبير : والله لنغزونه في جوف الكعببة على رث انف من 
لا يرفى ... 

وجاء ابو ششريح الخزاعي يقول : أيها الأمير لا تغز' مكة فإني معت رسول 
الله يقول : انما اذن لي في القتال فيها ساعة من نهار ثمعادت كحرمتها بالامس . 

فقال ابن الزبير : نحن اعم حرمتها منك ابها الشيخ . 

وسار الجيش » فنزل انيس الاسامي بذي طوى ونزل عمرو بالابطح فارسل 
عمد الله المها من قاتلها وانتبى القتال بظفره » ومككث الحسين وابن الزسير 
شهرين بمكة » لا يسمعان فبها صوت عدو » ولا يعكر عليهم) احد صفو العيش.. 


"9 


كان اهل مكة » ومن فيها من المعتمرين من اهل الحجاز وسواه © يأتون 
الحسين بن علي » ويحبطون به » وقد ازم ابن الزبير جانب الكعية فهو قائم يصلي 
عندها معظم النهار ثم يطوف ويأتي الحسين فيمن يأتيه » والحسين اثقل خلق الله 
على ابن الزيير ذلك لان الحجازيين لا يبايعونه ما دام الحسين باقيا بالبد » ان اهل 
الحجاز يعامون » ان ابن بنت رسول الله » اح الناس بالخلافة » ولكن الحسين 
لم يكن يعم» اي خاطر يخطر لاهل الكوفة والبصرة واليمن» بعد موت معاوية» 
واي رأي هم في يزيد » كان واثقا بان الناس لا ينكرون عليه حقه » ولكنه في 
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الوأقث نفسه > لم يكن واثقا بوفاء هؤلاء الناس واخلاصهم له » الى النهاية » لقد 
هامه الزمان ان يشك في قومه » وفي اقرب الناس اليه : ألم تتخغسل” طوائف 
الثيرة من المسامين عن ابيه العظم » وقد كان ملء.المسامم والاذهان ؟.. 

ألم يتردد المسامون في خدمة اخيه الحسن والدفاع عنه » في اليوم العصيب » 
اله م بنس الماضي » ولا يطيب له ان يستسم الى الاحلام » اجل كانت الاماني في 
نفسه » والامل في صدره > ولكن في هدوء ورشد . واستسلام الى مشيئة الل » 
وكان مسم بن عوسجة في خدمته > لا يفارقه نهاره ولبله وليس له م الاان 
بس رضاه بالبدين . 

فدعاه الحسين في مساء يوم فققال له : أليس لك رأي في هذا الامر ا ابا 
هيد الرحمن ؟ 

قال : الرأي لمولانا ابن بذت الرسول وعلينا الطاعة . 

قال : كيف رأيت الححاز ؟ 

-- رأيت هواه فبك كا كان هواه في ابيك .. وللكن الحجاز وحده اضعف 
من ان يعزل خليفة ويولي آخر . 

- وهل خطر لك اننا سنستعين بالناس على هذا 29 - وماذااذن؟ 

- تمككث بمككة حتى يدعونا المسامون الى الامر .2 - وان ل يقعلوا ؟ 

- بقينا هنا ما شاء الله ان نبقى . - وتبايع يزيد بن معاوية ؟ 

- من يعم فقد يفتهي امرنا الى المبايعة ... اننا نخاف شيا واحداً يا ابا عبد 
الر حمن هو ان تسيل من اجلنا دماء المسامين .. 

قال : في اليمن جماعات ترغب فيا يرغب فيه أهل الحجاز . 

قال : ليس لهذه الماعات رأس .. انها فوضى »© في الرغبة والهوى وم 
هم في السمن رجل يعد الصوت يدعو الناس الى ذلك .. 

- كانوا يخافون معاوية با مولانا . 


خمانة وغدر (8) 
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وهم اليوم يخافون ابنه » فيزيد بطاش قاس _ ستحل دم البريء © وليس 
له حلم ابيه ورحابة صدره .. 
قال : اتعرفه با مولانا ما عرفت معاوية ؟ 
- رأيناه مرتين فعرفناه 2٠..‏ - هنا ام في دمشقى 9 
- في المدينة» فقد حج في حياة اببه » وم ينزل المديئة حتى جلس على شراب 
مع اخوان له ٠.‏ - فعل ذلك على مرأى من الناس ؟ 
- أجل » وقد قبل له عندئذ ان ابن عباس والحسين يستأذنان عليك وا 
عباس ان وجد ريح الشراب عرفه » فقال لحاجيه : دع الحسين يدخل 009 
اعباس 
- وبعد ذلك 29 - دخلنا وراتحة الشراب مع الطيب قلا القاعة . 
فقلنا له : لله در طببك ما أطبيه . 
فقال : هو طيب يصنع بالشام . 
ثم دعا بقدح فشر به ثم دعا بآخر فقال لساقيه : اسق ابا عبد الله . 
- وماذا قلت با مولانا ؟ 
ا شرابك اها الرجل لاعين عليك منا' 
فقال عندئذ شعراً حفظناه : 
الا با صاح العحب دعوتك ذا وم تحب 
الى الفتنات والشبوات والصبساء والطرب 
وباطبسة مكلة عليهبا سادة العرب 
وقببن التي تبلت فؤادك ثم لم تلب 
فنبضنا قائلين : بل فؤٌادك يا ابن معاوية تبلت . 
« الباطية وعاء توضع فيه المر » .2 - وكيف عرفت انه يستحل الدماء” 
- رأيت القساوة في كل مظهر من مظاهره وفي كل كلمة تقذف بها شفتاه 
وهو يشرب اغخر » قاذا خاف اهل اليمن معاوية » من قبل » فهم اليوم اجا 
وأكثر خوفا ..2 - والمبصرة 9 
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فال : في البصرة الاحنف بن قيس والمنذر بن الجارود وغيرهما ونحن لا نعم 
عن أمرهم الا انهم كانو! انصاراً . 

فال : أظن انهم يؤثرون ابن علي على ابن معاوية . 

- لا تظن سينا فقد يؤثرون أبن معاوية غداً على الحسين . 

قال : بقيت الكوفة وفيها شبعتك . 

- اما الكوفة فقد انقضى شبران ول برد علمنا منها خبر وهمذا معناه ان 
اللرم يترددون ...2 قال : سأحمل اليك أخبارها بعد شهر . 

- انث 9 - نعم انا » واني أرجو ان تأذن لي في الذهاب . 

وماذا تصنع في الكوفة 9 

وكان عبد الرحمن حاضرا » فأومأ مسلٍ اليه وهو يقول : أنسيت ا مولانا ما 
عدلتك بيه ؟ 

قال : عنيت أمر زواج عبد الرحمن ؟ 

- نعم » فامامة قد بلغت العشرين ول يق لابن الحجاج عذر . 

قال : خير لك ولابن الحجاج ان يتم الزواج في مكة . 

- أخشى ان أدعوه الى الحيء فبأبى . 

- بل يفعل ونحن واثقون بذلك .. اكتب اليه الليلة . 

فابتسم قائلآ : ولكن عبد الرحمن لا يرضى . 

قال : ألا ترضى با بنى ان تزف امامة السك وأنت عندنا ؟ 

نآل بطي ل بااحولاناءآن انق العف كلددن يديك + 

- وتستطيع ان تصبر على الفراق »> سهرين آخرين ؟ 

فأملت عله عظمة نفسه ان يقول : أصبر الدهر كله اذا كان لمولانا رأي في 
هذا الصبر » وأحس عندئذ ان قلبه برقص في صدره . 0 
فقال الحسين : لم ببق يا أبا عبد الرحمن الا ان تفعل ما أمرناك به .. ادع” 
مر أ وهانثا الى الجيء » وقل لما اننا نريد ذلك . 

روضم يده على رأس الفتق العاشق وجعل يقول : قلت انك راض 
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وانتبى الامر . 

فحنى رأسه ول يحب » ولو لم يقل كلمته الاولى » لسأل اباه والحسين ان 
يأذنا له في السفر وحده » ان الشوى الى امامة كثير .. والقلب لا يستطيع ان 
يحتمل اكثر من هذا » ولكن رأى من العار » وهو ابن مسلم » ان يظبر ضعفا» 
ويتردد في أعر طلبه المه الحسين » الذي هو في نظره ونظر اببه خليفة المسامين . 

ثم قال الحسين: وسيقص علبنا هانيء وعمرو اخبار الكوفة .. اكتب الآن 

فجعل مسلمٍ ينظر اليه وهو ماكت . 

فقال : بقبت لك يا ابا عبد الرحمن كلمة على ما نرى ٠.‏ - نعم با مولا , 

هاهي ١9‏ - هي اننا نعود من الكوفة بعد شهر اذا خرجنا من 
الحجاز اليوم . | 

- واذا كتيت الى القوم 9 - ير الزمان ولا يحيئون . 

- ويم ذلك ؟ 

- لانهم في بلد تقم به شيعة مولانا وليس من الهين ان يخرجوا منه » والموقف 
كا ترى . قال : لا تتركنا فلحن في الحجاز نحتاج الى آراء الخلصين . 

سأعود با مولانا م قلت . 

- اجل » ولكنك لا تستطبع ان تعلم متى تعود .. ابق فقد يكون 
بقاوؤك خيراً للسامين » وخرج وهو لا يريد ان يسمع جوابه » لانه لم يكن يطبق 
ان يفارقه رجل مثل مسل » وكتب لعبد الرحمن ان يشقى زماناً آخر لا 
يعرف آخره ... 
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برح الحوى والشوق بأمامة » فلم برها أحد » من اهل البيت وغامانه »© منذ 
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الول العام الجديد.» الا باكية » لقد مرت الايام الكثيرة » وعبد الرحمن لم يأت » 
ب يكتتب المها كلمة .. وهذا اول مظبر من مظاهر الوفاء »> وامها وزوحة 
هاليه تعدانها بالفرج .. 

فبينا هي على احر من النار » انتهى الى ابيبا عمرو كتاب مسلم > يدعوه 
وبدعو هاندا الى الحجاز » فزالت الكابة وخف الالم . ولكن بقي ان تعلم ماذا 
بفمل ابوها وهانيء .. أيرحلان ام يؤثران المقاء في الكوفة . 

وكانا يتحدثان بالامر » ولكل منها رأي حتى اجمما على ان يدعوا رج سال 
الشممة » للنظر في ار الببءة » قبل ان يقولا كلمتها في البقاء او الرحيل » وقد 
#رفت الشيعة » ان الحسين وان الزبير » امتنعا عن السبعة » وغادرا المدينة الى 
نك »وم طلت التي الرايد ينانا 

فاجتمع الرجال في منزل سلوان بن صرد » وذكروا مسير الحسين » وكانوا 
#.مهم ينظرون الى يزيد » نظرهم الى رجل لا يصلح للخلافة . 

ثم قال حميب بن مطبر : الرأي ان يحيء الحسين الى الكوفة . 

فقال رجل منهم يدعى رفاعة بن شداد : واكتبوا البه في هذه الساعة . 

فقام سلبان فكتب : «يسم الله الرحمن الرحم سلام عليك اما بعد فالمد لله 
الدي قصم عدوك العنيد الجمار الذي وثب على هذه الامة فابتزها أمرها وتآمر 
هلوا بغير رضا منها ثم قتل اخمارها واستبقى اشرارها وانه ليس عليئا امام » 
لافيل » لعل الله ان معنا بك على المق» والنعان بن دشير في قصر الامارة لسنا 
#دتمع معه في جمعة او عيد ولو بلغنا اقبالك الينا أخرجناه حتى نلحقه بالشام 
شاه الله تعالى والسلام عليك ورحمة الله وبركاته » . 

ثم قرأه وجعل يقول : هذا هو الكتاب فوقءوه » فترددوا قليلآ » ثم تناول 
الكتاب حبيب بن مطبهر وكتب اسمه » وفعل مثل ذلك سلمان بن مرد » 
والمسيب بن نجبة ورفاعة بن شداد . ش ْ 

ثم قال سلبان : من يحمله الى مكة ؟ 

فقال عبد الله بن سبع الحمداني » وعبد الله بن وال : نحمله نحن الاثنين . 
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فبامسها ابن الحجاج قائ : سأدفع البككا كتاباً تسامانه الى مسلم بن عوسجة, 
وخرج معها فحكتب الى مسلم : لقد انتهى الي كتابك > واللقاء في الككوفة) 
لان مولانا الحسين قادم انشاء الله » وسار الرسولان. . 

ثم كتب القوم الى الحسين كتاباً آخر » بعد ليلتين » وسيروه اليه . 

وامامة ترى ذلك وقد طابت نفسها ».وايقنت بان الحبيب سيعود وسيجتمع 
الشمل بعد الفراق الذي طالت ايامه . وبعد ثلاثة ايام » ارسلوا اله رسولا ثالث 
يدعونه الى التعجل في الجيء » والرأي في ذلك رأي شبث بن ربعي ... 

فقال له ولده الربيم : لا تفعل با ابي فقد كتب غيرك وهذا يكفي ! . 

قال : ايكتب معظم رجال الشيعة ويتردد ابوك ؟ انه ضعف لا يليق بي وان 
خواض الغمرات ... - وهل تظن أن الحسين يبلغ غايته ؟ 

. - الى لا انظر الى هذه الغاية التى ذكرت .. اذا تولى الحسين امر المسامين 
قفن من الضارف .و ذخاي برعهاوه قتحن من انصار زريطا بن اكبمت الانا 
اذهب ولا تعرض في في امر اريد ان افعله ... 

فابتسم الربيع قائلاً : لقد رضيت الآن وزال اهم الذي كان علا الصدر . 

قال : ان عبد الرحمن آت' وستزف امامة اله . 

قال : سيجيء مع الحسين أليس كذلك 9 - بلى. 

- سننظر في أمره عندما يدخل الكوفة ... نعم عندما يدخل الكوفة , 

قال : يا ربيع .. انها نغمة قاتل .. 

-لايا مولاي م افككر في القتل ولكن لي رأيا ٠.‏ - اتسلبه امامة 9 

- لا » ولكني اظن ان الحسين لا يستطيع ان يدخل الكوفة ... اكتب 
يا ابي ما تشاء وافمل ما تشاء فانا ذاهب ...2 الى ابن ؟ 

- الى منازل الإمويين اضع معهم خطة القضاء على الحسين .. 

وخرج دون ان يصغي الى جواب اببه » فلم يبال شيث با فعل » بل كان 
همه ان تتم تلك الفكرة التي خطرت له4 وكان الذين وقعوا الكتاب الاخير» 


شيث بن ردعي » وحجار بن اجر » ويزيد بن الحرث ويزيد بن روبم » وعروة بن 
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دس »4 وعمرو بن الحجاج » وعمد بن عمير التمسمي . وأمست الكتب جميعبا في 
د الحسين » في مكة > فاستيشر عمد ال حمن وعلل النفس بلقاء الحبيب . 
وكانت الشمعة »2 القليلة العدد في البصرة » قد اجتمعت » في منزل مارية بنت 
,هد من عبد القيس »© وعول أحدمم وهو بزيد بن بنبط على اللحاق بالحسين وكان 
؛ بنون عشرة » فقال هم : أ يمخرج معي . فتبعه منهم اثنان ليس غير » 
مثلوا جميعهم بين يدي ذلك الرجل الصالح 2 الذي بريدون ان برقعوه الى 
لعد الخلاقة . 

فجمع الحسين قومه فقال: هذه كتب الشيعة فانظروا فها تصنعون . فكثرت 
راء الانصار .. هذا ينهى الحسين عن المسير » وهذا بريد ان يدخل الكوفة 
حول الظافر » ومكثوا على ذلك اياما » ثم سألوه ان يرى رأيه » فقال : لقد 
أبنا ان نرسل الى الكوفة » ابن عمنا مساما . وهو يعني مسلم بن عقيل بن ابي 
(الب . فقال ابن عوسحة : وما يفعل ابن عملك با مولانا 9 

قال : برى يعيثيه رحال الشيعة » وياسن ببديه ما في الصدور . 

- ثم ماذا ؟ - ثم يكتب الينا فنسير اليه . وشعث به وحده ؟ 
أجل » وسنوصيه بان نستعين على امره » بالاحتحاب عن عون الامويين. 
ونادى غلامه قائلاً : اكتب : « اما بعد فقد فبمت كل الذى كتدتموه » وقد 
ه'ت اليم بأخي وابن عمي وثقتي من اهل ببتي » مسلم بن عقيل » وأمرته بان 
لاب الي يحالم وامركم ورأيم » فان كتب انه قد اجتمع رأي ذوي الحجى 
ل * على مثل ما قدمت به رسلكم > أجيء الكم قريبا ان شاء الله فلعمري 
| الامام الا العامل بالكتاب والقائم بالقسط » والدائن بدين الحتى والسلام » . 
ثم دعا ابن عمه فقال له : تسير الى الكوفة في صباح غد »2 ونحن نأمرك 
:دوى الله والكتان > فان رأيت الناس مجتمعين على الامر فاكتب الينا . 

- تستعين بدليلين من أهل المدينة » دوت أن بعاما ما هي الغاية من الرحيل 
لاتستعن بغيرهما. قال : الى راحل غداً. 
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- ولا تذس ان تحصي انفاس القوم في الكوفة .2 -سأفعل . 

- واما بنو امية فاحتجب عنهم ما استطعت »2 واعلم اننا وجميم منا, 
الحجاز ننتظر اخمارك . 

فودع مسلم وخرج » وعبد الرحمن يندب حظه وكأنه يقول : كلما داوي. 
جرحأ سال جرح ويه 
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دخل مسلم المدينة » فصلى في مسجد الرسول » ثم اوصى اهل بيته بما شاء ' 
واختار له دلملين من بني قيس » وتوكل على الله » ولكن دليليه ضلا الطريق ٠‏ 
وأحين الثلاثة بالنطس © .ها لنث الحلا ستى انا ؟ فا ريلك البتحنه اللدة 
رجلآً يعرف مالا يعرفان » فدله على موضع الاء ثم رافقه البه » فقال له : !١‏ 
ابن انت ذاهب ؟ 

- الى المدينة » ثم الى مكة . 

قال : اعطيك كتابا تسامه الى الحسين وسأمكث بهذا المكان حتى ي.., 
الجواب وممزيك الله خير الجزاء .2 قال : هات . 

فكتب مسلم : « اقبلت الى المدينة » واستأجرت دليلين » فضلا الطرثى '. 
اشتد عليه| العطش فماتا . ثم انتبيت الى الماء فلم انج الا حشاشة النفس »© وذااء 
بمكان يدعى المضيق من بطن الخبيث » واني قد تطيرت » فان رأيت ان تعفر 
وتيك غيري + 

فأجابه الحسين : « اما بعد» فقد خشيت ان يكون الجين هو الذي حملك ا. 
كتابة ما كتبت ... امض لوجبك والسلام » . 

فسار مسلم حتى أتى الكوفة » ونزل بدار احدهم » فاقبلت الشيعة الى تلا" 


1١١ 


الدار » تجتمع في ظله » وتسمع اخبار الحجاز وحديثه عن الحسين .. وكلما 
اجحتمعت جماعة منها » قرأ علبها كتاب ابن عمه » فتدىي »؛ ثم تعده ببذل الدماء 
في سبمل الدفاع عنه » وانك لترى » الربسم بن شيث » ذلك اللثم الغدار » في 
اول الصفوف التي تزور مسلم بن عقيل . وقد تسيل دموعه الكاذية على خديه !!. 

وكان يوصي رجال الشيعة بان يكتموا الناس أمر مسم ... على ان الامويين 
ما لبثوا حتى عرفوا كل ثيء ... وبلغ ذلك النعان بن يشير » فدعا الناس > ثم 
صعد المنبر فقال: لا تسارعوا الى الفتنة» فان فمها تبلك الرجال» وتسفك الدماء » 
وتلغصب الاموال .. الى لا اقاتل من لا يقاتلنى ولا اثب على من لا يشب على ولا' 
افق التمة ولع ان انديع سفستك #بريعالقع امامكم "قراث الذي للا 
إله غيره لاضربنيم يسيفي ما ثبت قامُه ببدي... انى ارجو ان يكون من يعرف 
الحى من اكثر ممن برديه الباطل » فهامس الربيع عبد الله بن سعيد الحضرمي » 
وهو حليف بني امية » قال : ما رأيت » اضعف من امير الكوفة .. ان الشيعة 
سنب وهو ساكت كأنه قد نسي ما اوصاه به امير المؤمنين معاوية . 

فاما انصرف النعان الى قصره » لمق به الحضرمي فقال : ان القول الذيقلته 
اليوم رأي المستضعفين .. 

قال : اكون من المستضعفين في طاعة الله احب الى من ان أكون من الاقوياء 
ف معصيته . قال : ايها الامير.. أترى في الدفاع عن الخلافة معصية 9 

- ومن حارب الخلافة يا عبد الله 9 

- اذالم تحارب الشيعة البوم حاربت غداً . 

قال : السيوف في الايدي فنحن لا نخاف . 

وتسككت عن القوم » وهم يحمعون صفوفهم ويتهيأون للقتال 9 

- ذلك ما بوحي الي به دين الحى » فخرج عبد الله الى منزله » وكتب الى 
يزيد : اما يعد يا امير المؤمئين فان مسلم بن عقيل قدم الكوفة » ليأخذ الببيعة 
للحسين بن على وقد بايعه الناس » فان كان لك في الككوفة حاجة فابعث اليها 
زجلا قربا خازما يغمل مثل ملك ىق عدوك فان الثغيان رح ل فتعيف ...ركان 
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هو اول من كتب اليه . 

ثم كتب حمارة بن الوليد بن عقبة » وحمرو بن سعد بن ابي وقاص » مثا 
كتب عبد الله , 

فاما انتبت الكتب الى بزيد » دعا سر حون فقال له : خذ واقرأ . فق رأها ثم 
قال : ماذا بريد امير المؤمنين 9 

- نسقشيرك فيمن نوليه الكوفة فالنعان لا يصلح للولاية ها رأيت . 

قال : أترى لو بعث مماوية من قبره كنت تأخذ برأيه 9 قال : نعم . 

قال : كان معاوية يهم يمل عميد الله بن زياد عاملاً على الكوفة و كتب له في 
ذلك عبداً ...2 - واين العبد 9 - هو عندي ,ا امير المؤمنين . 

وكارت يزيد عاتب على عبيد الله لحادث حدث له » فقال : لم بخطر لي من 
قبل ان اوليه . 

- ولكن اذا اردت ان تحفظ في الكوفة همبة امير الأؤمنين فلا تتردد في 
ذلك ... ان عبد الله مثل ابه وهو رحل الساعة . 

فاطرق ملا ثم قال : ليس في التردد رأي ... لقد ولبناه فاكتب اليه . 

فكتب سرجون كتابا جمع له فبه ولاية البصرة والككوفة > وأمره بان يقتل 
مسم بن عقيل او ينفيه . ودفم الكتاب الى مس بن عمرو الباهلي » فشى مسم 
الى البصرة وهو يعم ما في الكتاب . فاما بلغها » كان رسول الحسين ‏ من الناحية 
الاخرى » قد انتبى البها وهو يحمل من مولاه كتابا الى مالك بن مسمع البكري 
والاحنف بن قيس > والمنذر بن الجارود» ومسعودين عمرو » وقيس بن اليثم » 
وعمرو بن عميد الله بن معمر » يدعوهم فيه الى كتاب الله وسنة رسوله ... 
فاحتفظ القوم بسر الكتاب » الا المنذر بن الجارود » فقد خاف ان تكون حملة 
من ابن زياد » فأتاه بالرسول والكتاب »2 وعبيد الله كا تعلم» لا يعفو عن مذنب » 
ولا يترد في أمر. أما هو الا ان قرأ كتاب الحسين حتى أمر بضر ب عن الرسول» 
على مرأى من أهل البصرة » ثم أمر باعداد عدة الرحيل الى الككوفة ليؤدب 
الملشيعين . 
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الككوفة وأنا غاد اليها عند الصباح » وسأستخلف علم أخي عفن بن زياد » 
اوالله لثن بلغني عن رجل من خلاف لأقتلنه وآنغذن"الادنى بالاقصى حتى 
لملقتيوا 4 غرج في صباح اليم الثالي؟ وجعة :مس بن عترير الناهلي © وشتريك 
ان الاعور الحارثي » وطائفة من حرسه وأهل بيته » وكان شريك شيعيا في 
واخله ؛ و<وله فربى من اتماعه وقد خطر لهم جميعاً ان يتراجعوا عن عبيد الله» 
وهم في الطريق » على أمل أن يسبقه الحسين الى الكوفة » والناس في الكوفة » 
الا الرؤساء » لا يعرفون الحسين وهم لم برو! وجبه » من قبل » ايام ابيه علي . 

فاما تنحى شريك ومن معه 4 عن ابن زياد » مشثى الى الكوفة لا يلوى على 
احد » حتى دخلها في وضح النهار » وهو على ناقة له » و كأنه عشي في سوق 
البصرة » والحرس بين يديه . 


3 


جعل ابن زياد » يمر بمجالس الناس في الككوفة » وهم يظنون انه الحسين » 
فيقولون : مرحما بك با ابن زسول الله !.. وهو لا يبتسم لهم ولا يقول كمة ! 

ثم خرج القوم من مناز هم يمشون وراءه ... فساءه مارآه » وكان يقول في 
نفسه : أن اهل الكوفة جميعهم على دعوة الحسين .. حتى بلغ الخبر منزل هانيء 
ابن عروة . فقالت امامة لامها وقلبها برقص من الفرح : لقداقبل الحسين .. 

فقال هأنيء وعمرو : لو كان هو الحسين لدعانا الى لقائه. انه لا يدخ لالكوفة 
حدم 0 قالت : هذا ما يتحدث به الناس > خارج الفناء . 

فائضرف الاثنان » يتعجلان ف السير » حتى انتهيا الى موكب الرجل » 
وكان النعيان بن يشير » قد ممم ما سمعته امامة فاغلى بابه » وهو لا يشك فما 
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يقوله الناس . 

وكان عبيد الله قد دنا من القصر » ثم دخله والقوم يصبحون: لقد جاء الحسين 
وبين !0 

فقال النعان من الداخل » وهو يخاطب الحسين : اسألك بالله ان تتنحى عني 
فوالله ما انا يمسم اليك امانتي » وليس لي في قتالك حاجة . 

فوضع ابن زياد يده على الاب وجعل يقول : افتح يا نعمان .. 

فسمعها هانيء بن عروة » وكان قد وصل الى القصر » فرجع الى الناس وقال 
لهم : اخطأتم .. هذا ابن مرجانة . 

فتفرقوا وهم ساكتون ... ثم دب الذعر في القاوب ... 

انه ابن زياد » واهل الكوفة لم ينسوا أباه . 

ودخل عمرو وهافيء منزههما وهما يقولان : ساعة شوم والله ... وابن معاوية 
الجالس على عرش الخلافة يعرف كيف يدافع عن العرش ... 

فقالت خولة : وماذا حرى ؟ 

ارت الذي قدم الكوفة الآن » عبيد الله بن زياد فويل للكوفة منه . 

قدمبا عاملاً ليزيد 9 -هذامانراه. 

فقالت امامة : من هو ابن زياد 9 

- انه السفاح القاسي الذي لا يعفو .. وعدو الشيعة الذي هو اشد وطأة من 
معاوية . 2 - وماذا تصنعان 9 

- لا نعم الآن » واتنا تخاف عبيد الله » على مسل بن عقيل . 

- وعلى كل شيعي 2٠.٠.‏ - اجلعلى كل شيعي .. فلا حول ولا قوة الا بالله. 

فاكتفت با سمعت » وخرجت الى الرواق لتسقسل الى البكاء .. 

فبامست سامى اختها قائلة : ويل للشيعة من ابن زياد » وويل لنا من هذه 
الاقدار التي تفصل بين العاشقين . الحقي بامامة . ثم قالت لعمرو : اذن فابن ع 
الحسين في خطر .. 

- نعم في خطر » والشيعة لا تستطيع ان تفعل شيئا قبل قدوم الحسين . 
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قالت : لبخرج مسلٍ من الدار التي اخترتموها له .2 - والى اين يذهب 8 
- الى دار اخرى لا تحسر على اقتحامها ابن زياد . 

قال : لا يطيب اسلمهان وشيث » ومن وراءهما من رجال » ان ينزل مسلم 
دار احدهم » خوفاً من ان يشهر السيف ٠.‏ - ادن ينزل هذه الدار دار هانىء. 

فقال : اذا اراد هانيء ذلك »> انتقل مسل الها الليلة .. 

فقال هانيء : خير لي ان اموت والسيف في بدي » من ان اجعل امل 
بسني عرضة للموت . 

قال : سننظر في هذا غداً او بعد غد وان من الرأي ان نخرج الآن فلا بد 
لابن زياد من ان يدخل المسجد ويخطب الناس . وانثنى راجعاً الى السوق ثم الى 
لصر الامارة . ولحى به هانيء ليسمعا ما يقال . ول يليثا حتى عرفا ان الامير 
مارج الى المسجد . 


1 


قال الحسين لمسلم بن عوسجة : لم يبى الا ان نترك الحجاز الى الكوفة © فقد 
كنب المنا اهلها » وأرسلنا اليها مساما ابن عمنا ليأخذ لنا المبعة . 

- وهل ورد على مولانا كتاب منه 9 

- لا » فبو لا يكتب على ما نرى » الا بعد ان د يفم اليه جميع الناس . 

-.ومتى تزحل 9 - ترحل انت في هذين البومين فتكون عون لمسلم . 

- ثم تلح بنا ؟ 

- نغادر مكة بعد شهرين © ونرسل اليك والى مسلم » رجلاً يحمل اليبكُ 
أخبار » قبل الوصول الى الكوفة . 

- وتأذن لنا في حمل السيف اذا اكرهنا القدر على ذلك 9 


كا 


- كونوا اصحاب رأي وافعلوا ما تشاءون . 

قال : سترى يا مولانا اني من أخلص الناس . 

- بارك الله فيك » ونحن نرجو ان يجعل الل انصارنا جميعهم مثلك .. انه 
تعالى قدير على كل شيء . -- وما رأيك في زواج عبد الرحمن 9 

- شير له ان يتم الزواج » قبل ان نبلغ الكوفة » ققد يخلق الزمان بعد 
وصولنا اليها » مالا نعلم .. قال : سأفعل » وسأكتب .الك . 

- نحن لا ننتظر اخماراً وكتيا .. سنسافر بعد شهرين ؟ قلنا فلا حاحة لنا 
الى ما ذكرت . - وتأذن لسويد ن المطاع في الذهاب معي ؟ 

- أما سويد فلبيق وخذ عبد الرحمن . 

قال: لولا هذا الزواج لآثرت بقاء عبد الرحمن معك على الرجوع الىالكوفة, 

- ليس من الرأي في مثل هذه المواقف ان يفارق الابن اباه . 

وبعد ان تحدثا ساعة » خرج مسلم يعد عدة السفر » وأحس عبد الر حمن ان 
الدنيا لا تسعه من الفرح . 

نحن الآن » مع مسلم بن عوسجة » وعبد الرحمن بن مسلم » في الكوفة » وقد 
انتهيا اليها بعد مرور يومين اثنين » على وصول ابن زياد » وكان لقاء الحبيبين ) 
لقاء صامتا » خفقت فيه القلوب » وتكلمت العيون » والقوم يتحدثون بخطبة 
عبيد الله » ويذكرون شدته وشدة اببه » فرأى مسلم ان عقبيدة المقشيمين في 
خطر » وان الخوف علا نفوس الرجال والنساء والامر سينتبي الى يأس لا رجاء 
بعده » فجعل يصف هم قوة الحسين » وعقيدة الرج ال الذين معه > ويمدهم 
بالنصر والاستيلاء على مقعد الخلافة » بعد شهرين » وابن الحجاج يصف له بطدر, 
عسد الله ومضاء عزيته . 

فقال مسم : أستطيع ابن زياد في يومين » ان يلقي الذعر في القلوب ويبعث 
الهيبة الى كل نفس من نفوس أهل الكوفة 9 
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- ذلك ما جرى » وانك لتجد هببته في المسجد وني كل منزل من منازل 
الاخوان الذين يبغضون بني امية . قال : سمعتسم تذكرون الخطبة ماهي 9 

قال : أقبل عسسد الله والناس يظنون انه الحسين . 

وخبره ما حدث لاهل الكوفة ثم قال : ولقد رجع الناس عن قصر الامارة 
عندما عاموا ان الحسين لا وحود له » وكان هافىء يقول : هذا ان مرحانة . 

ت ويعد ذلك ؟ ا 

- عادوا الى الاجمّاع عندما يلغهم أن عبيد الله مشى الى المسجد وهو لا يبالي 
إهارآه » ثم دخلوا جميعهم بيت الله » فجلس ابن زياد على المنبر ثم قال : يا اهل 
الكوفة » ان امير المؤمنين ولاني امرك وامرني بانصاف المظلوم» واعطاء المحروم» 
والاحسان الى السامع والمطيم » والشدة على المتمرد العاصي .. واني متبع 
فك امره فأنا للمحسن كالوالد وللمطيع كالاخ الشقيق » وسيفي وسوطي على من 
ارك امري وخالف عبدي فليبق كل رجل على نفسه . 

فضحك مسل قائلآ : انها خطبة كان ابوه زياد يقول مثلبا كل يوم > وم 
ففف .. وال لقد أمسينا شعا يخاف الخطب وقد كنا رجال حرب . 

قال : لم نحش عبميد الله على انفسنا يا ابا عبد ال حمن ولكن خفناه على مسلم 
ابن عقيل رسول مولانا الحسين ٠.‏ - وأين مسلم ؟ 

في دار المختار بن ابي عبيد . - ويعرف ذلك ابن زياد 9 

- لا نعلم » ولكنه أمر الناس بان يخبروه كل شيء والويل ان لا يفعل . 

قال : أعد على قوله . 

قال: دعا روّساء الاحياء فقال : اكتموا لي اسماء الغرباه وأعداء امير المؤمنين 
واهل الريب » من كتبها فهو البريء ومن لم يكتب فليضمن لنا من في حيه ان 
لا يخالفنا فيهم مخالف ولا يبغي علينا منهم باغ .. اسمعوا ايها الناس » ان الرجل 
لديو اتن 3 الكل لحارديه وماد وا راض عدن صر رع حضوم 
اللنه اعورم باعل اراي -- وماذا ترى ؟ 


أرى ان ينتقل مسلم الى دار اخرى وقد حدثت هائنا بهذا . 
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قال : رأيك يا هانيء . 

قال : كنت عزيزاً على زياد ومن المقربين البه ما تعلم . داتعم . 

- وان من الرأي ان نختار لمسلم غير هذه الدار . 

قال : اني متهم » وحراس الامير. والمقربون الى القصر يعامون اني أعدى 
أعداء بني امية » فاذا جملت مساما في داري فقد قتلته » ودخل في تلك الساعة 
شبث بن ربعي * فسلم على مسلم وجعل يسآله » ثم طلبوا اليه ابداء الرأي “ في 
أمر ابن عقيل الذي يتحدثون به » فقال : ليس لي ان ابدي رأيا في هذا . اني 
اخاف ان اختار بيتا من ببوت المتشيعين فتفضح الشرط أمره .. وسكت قليلا 
ثم قال : كان هانيء صديق زياد » ما هو صديقى ابنه عبد الله » فاذا استخفى 
ان ع الحسين في بيته » غض” صاحب الشرط طرقه عنه . 

فقال هانيء : لا ارفى . اذن نختار داراً في ضواحي الكوفة . 

- اذا فعلفا ذلك لفتنا النظر .. واي ديت من البيوت التي ذكرت يصلح 
لفزول مسلم واجتّاع القوم ٠‏ قال : ليخرج الى المسجد اذن فيفتهي الأمر .. 

فقال مسلم : سأراه الليلة فاحدثه بذلك .. 

ثم خفض صوته قائلاً : يخيل الي" ان رجال الامير سبحيطون بدار ابن عقبل 
ثم يقبضون علبه » ثماذا تصنعون اذا انتهمنا الى مثل هذا ؟ 

فقال شبث : نصنع ما تصنعه انت ٠.‏ قال : أما انا فأعمد الى السيف . 

- ونعمد نحن الى سموفنا ... - وتظهرون الدعوة ؟ 

- ستردد الشيعة كل كلمة تقوها انت وسنضع اقدامنا حيث تضع قدميك . 

وكانت امامة وعبد الرحمن » من الناحية الاخرى » يتشاكيان الهوى . 
وخولة تقول لما : ستجتمعان بعد ايام » اجتّاعا لا فراق بعده . وقد ذكر 
مسلم عندئذ امر ولده » فقال : والزواج يا ايا امامة 9' 

فابتسم عمرو قائلآً : وهل يلبق ان تزف امامة الى عبد الر حمن »2 وابن مم 
مولانا الحسين محتحب في دار الختار » وابن زياد .هدده من وراء الستار » و.هدد 
الشبعة ؟. ثم رفع صوته ليسمع عبد الرحمن » وجعل يقول : ماذا يقول الناس 


اخرلن 


ال فعلنا ؟ يقولون ان هؤلاء الناس الذين يتشيعون لآل على » والذبن يذل ابن 
يه جبده » لبخمد اصواتهم » ويقتل شيعتهم » تركوا علما واتصرفوا الى 
بيجة الاعراس ... 

اذن فاجعل للزواج موعداً آخر .2 - موعده قدوم الحسين . 

ان مولانا الحسين يؤثر ان يكون ذلك قمل وصوله . 

- ولكن من الرأي ان يكون حاضراً فسارك الفتمين . 

اني راض بهذا وسبجيء مولانا بعد شهر .. اسمع يا عبد الرحمن » ارف 
الزواج سبتم يوم يأذياين بنت الرسول ٠.‏ قال : الدهر لا يصفو لاحد يا مولاي. 

فأجابه شبث قائلا : اما ان يصفو للشيعة جميعها او موت ©» فجعل الفق 
بلظر الى خطييته وهو ساكت . 

ثم اطرق الاثنان » وقد اكرهته) الحادثات على الاستسلام ... 
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انصرف مسلم وعبد ال رحمن الى منزهما في اول الليل ؛ على امل أن يزور 
الالدان ابن عقبل » بعد الهزيم الاول منه » ولو أرسلا نظرهما الى جانب المأزل» 
من .جبة المسجد » لأيصرا عينين تامعان كعيني الذئب » هما عبنا الربسع .. كان 
الأمين يعلم كل شيء > وقد خبره ابوه بما تحدث به القوم » في دار هأنيء بن عروة » 

ارسل الى أبن عقيل من يقول له : ان رجال ابن زياد سيحيطون بدار الختار 
ذائر كبا اللملة ... فقال الرجل : الى ابن ؟ 

الى دار هانىيء المرادي فبو من اصدقاء زياد » وعبيد الله بن زياد لا ينتبك 


خمانة وغدر (5) 
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له حرمة » ولا يروع ضدفاً نزل علمه . 


قال : اخشى ان لا يرفى هانىيء 2٠‏ - أذااتمت منزله رضي وشكر . 
- ومن يدلني على بيده 9 - أن ومععي رجل آخر عند الباب . 


فلم يتردد ابن عقيل في الخروج » وقد كان يفككر في ترك دار الختار » قه|.'' 
يدخل عليه ذلك الكوني . 

فلما انتهى الى الباب» رأى رجلا تحجب وجبه عمامة» لا يتكلم الا بالاشا, . 
وما لمث ذلك الرجل حتى تقدمه الى بيت هافىء» » ووقف عند باب الفناء ' 
أوما اله امساح سد نظن زوع طلم عو يل اانه جراد 
هانئا . فامارآه هانيء » ذعر وك.ه مكانه » فقال : لمأذا أتيت 9 

- اتيتك وانا ضصفك المستحير يك . 

قال علولا دعولك الأحبيت إن لطر عق .«ولكلة عا لا اريس 
يلحى بلي . ادخل . 

وفي اللملة نفسها » عرف ابن زياد ان ابن عقيل انتقل الى دار صديقه وصد., 
أببه !.. فدعا غلام له كان عنده في البصرة » وقال له : هذه ثلاثة آلاف درم 
فاطلب مسلم بن عقيل و اصحايه» والقهم وخيرم انك منهم » واحمل الى أخبار؛. 

- وهل تعلم يا مولاي مكان مسلم ؛ 

- اجل »2 فبو في دار هانيء بن عروة . 

ونام ابن زياد ليلته » وهو واثق بان القوم امسوا في قيضة يده» أماا. 
عوسجة » فلم يتردد في الذهاب الى دار الختار » فقيل له ان ابن عقيل » في دا 
ابن عروة » فأتاه فسلم عله ثم قال : أتأقي دار هانيء دون ان تقول لرجالا. 

- خفت ان يفاجئني ابن زياد برجال الحرس فأتيت .. اين تركت حسينا 

في مكة .2 - وهل عول على المجيء الى الكوفة 9 ْ 

- نعم وسيكون فمها بعد شهر .. ماذا فعلت انت ؟ 

- كا ترى » القوم يبايعون الحسين » ويسبون ابن معاوية » ولولا أبن زياد 
لخرجت الى الاحداء » ودعوت الناس » ومشيت الى قصر الامارة » وانا صاى 
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الكوفة بامم ابن عمي . والآن ؟ 
- اما الآآن فالصبر والرأي ٠.‏ قال : ألم تر تردداً من رجال الشيعة 9 
- رأيت عقيدة راسخة » ورغبة في قتال الامويين . 
- ولككنك م تككتب الى الحسين . 
- لا اريد ان اكتب اليه الا يعد ان يتم لا الامر 
قال : أرجو ان تحدثني بما تفكر فبه . 

- افكر في امرين اثنين. . استوثق اولا من جميع الذين عرضوا علي البيعة.. 
م أزسك يم ال القسر فار وغييد اله م 
قال : لقد قدم الليلة ششريك بن الاعور . 

أن شربكا عديد اللشيع وقد شبد ضفي + 
- أعلم ذلك وهو اقرب الناس الى ابن زياد وأحبهم اليه . 
- ومن قال لك هذا ؟ - جميع الذين يروحون الى البصرة . 
- وبأي منزل نزل شريك 9 
- منزل الحتار » وقد دخله بعد خروجك منه . 
قال : يحب ان اراه قبل ان اصنع شيئا . سأنقل اليه قولك فيجيء . 
فقال ابن الحجاج : ان لسريك في البصرة مقامآ يضعف عنده مقام ابن زياد . 
فقال ابن عقيل : ولكن الحسين كان يقول لى ان الشعة هنالك تتردد ى 
الامر ومع ذلك فسيصف ذا شريك الدواء . ١‏ ْ 
وجعلوا يتحدثون حتى انتصف اللبل » فانصرف أبن عوسجة © وهو برى » 
ان الموقف صعب » والامر خطير . 1 
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أقبل شريك في اليوم الثاني الى منزل هانيء» وقد بدأت الشبعة تروح وتجيء» 
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ومظاهر الاستخفاف على الوجوه » وم ببق احد في الكوفة » الا علم م١٠‏ 
مسلم بن عقيل » وشريك بن الاعور » وتناقلت الافواه الاخمار » فاما رأى ا, 
عقبل » ان هوى الناس في الحسين » كتب اليه » وهو في بيت هانىيء 0 
فه : تعجل فى الجيء فقد بابعك ثمانية عثسر الفا من الرجال . 

وصبر القوم » حتى بروا سيدهم الحسين في الكوفنة 2 وكان أبن عوسحه ' 
يقضي معظم ساعات يومه » في المسجد > ويككثر من الصلاة والناس يرون ذلك ' 
ففي صباح يوم > دخل المسجد ذلك الغلام الذي أمره ابن زياد بان يظبر التش ٠‏ 

فاما فرغ من صلاته» دنا منه غلام عبيد الله فقال له : اني امروٌ من اه لالشام' 
الكوفة يبايع لابن بنت رسول الله . - ومن دلك علي ؟؛ 

سمعت يعضهم يقول انك تعلم أمره وهذه ثلاثة آلاف درهثم اردت | 
لقاءة فان سنت اخذتا واخذت بيعت له قبل ان القاه ا 

قال : لقد سرنى انى رأيتك لتنال الذى تحب وينصر الله بك اهل بيت ند.» 


ولكق ساءتى ان الداسن يعاترك ذلك ويداوة فق + بت زماذا قات 
- اخاف هذا الطاغية الذي بشبه اباه ...2 ابن زياد ؟ 


- نعم واخشى ان يضرب ضربته قبل ان يتم الامر... ثم قال اعطنيالنيءه 

فأعطاه » وحلف ان يكون صادقا في ببعته » ثم اوصاه بالكتان وبان ب . 
اليه كل يوم ليدخله بعد ايام على مسلم . 

وبعد يومين مرض هانفيء بن عروة » قبلغ عبيد الله ذلك فقال لغلامه 
اذهب فقل لابن عروة الي سأعوده » ففعل الغلام ما امره به . 

وكان عمارة بن عبد السلولى عند هانيء » فقال ليس لماعتنا هم الا فقتل ها 
الطاغية » فاقتله اذا جاء . 

قال : ما احب ان يقثل ني داري . 


ع 


واقبل ابن زياد في الموم الثاني » وجعل يحدث هانئاً وشريكا والابتسامة لا 
#شارق شفته !1. ثم مرضص شريك » وكان الداء شديد الوطأة . 

فارسل المه الامير : اى ذاهب اليك عند المساء . 

فقال شريك امل ين عقيل © اناهذا الاجر سيق © اذا لين (#أخري 
الوه فاقتله ثم اقعد في القصر لدس احد يحول بينك وبينه » فان برئت من وجعي 
وسرت الى البصرة كفرتك امرها وحملت القوم على الممايعة . 

فاما كان المساء » اتى عمد الله » فقام مسلم بن عقيل ليحتجب فقال له 
شسريك : لا تتردد في قتله اذا جلس . 

اما هانىء فكان يقول كته الاولى : لا احب ان يقتل في داري . 

و يتسع المجال للكلام لان عبيد الله انتهى الى الرواق » ثم دغل فجلس 
وسأل شريكا عن مرضه فأطال .. فاما رأى شريك ان مسا لا يخرج خشي ان 
بفوته فاخذ يقول : ما تنظرون نسامى لا تحيوها .. ثم جعل يقول : اسقونيها 
ولو كانت بها نفسي > قال ذلك مرثين او ثلاثاً » وانما كان يريد ان يسمع مسلم 
لوله فيخرج الى قتل ابن زياد . ولكن مساما م يفعل . 

فقال عبيد الله هانىء : ماذا يقول شريك . أيهذي ؟.. 

حاف رلك كيه تند الصماح ال هذه الساعة.. 

فاشار غلام عبيد الله على مولاه بالانصراف .. فنبض مودعاً . 

فقال شريك : اريد ان اوصي ايها الآمير . قال : اعود اليك . 

فاما خرج قال له غلامه : لقد اراد القوم قتلك . 

- وكيف يفعلون ذلك » وانا اكرم شريكا وهانثاً ويد أبي عندها ؟ 

قال : الامر كما قلت »> وهذا اللهذيان الذي رفع به شريك صوته »2 كلمة يدعو 
بها ان عقيل » الى قتلك !201 - أتظن هذا 9 - بل انا واثق به . 

أمشى والنار تتقد في صدره > وقد عول على الفتك . 

وكان مسلم قد خرج الى القوم » فقال شريك : ما منعك من قتله ؟ 

قال : خصلتان » احداهما ان هانماً لا بريد ان يقتل الامير في منزله » 
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والاخرى حديث حدثه على عن الني قال : ان الايمان قبد الفتك فلا يفتا' 
مؤمن بمؤمن . 

فقال هانىء عندئذ : لو قتلته.لقئلت فاسقاً فاحراً غادراً . 

- ولكنك ل تقل ذلك من قبل . 

ونشاء القدر ان يموت ربك يمد ثلاث لبال 6 فصل عله غبيد الله » ثم ثب ٠‏ 
له انه كان قد حرض مساما على القتل > فقال لمن عنده : والله لا اصلى على حنا؛ . 
عراق ابداً » ولولا ان قبر زياد فيهم لنبشت شريك !! 1 


”/ 


أخشى اها الحبيب ان يخرج الامر من يد الحسين » فنخسي كل ثيء . 

فقال عبد الرحمن : لقد بايع الحسين ثمانية عشر الها من الرجال © فليس ١‏ 
الكوفة قوة تستطيع ان تثبت في وجبه . 

- ومع ذلك فانا خائفة » وا كاد المس ببدي” دماء الرجال الذين يدافءون ٠‏ 
باياء وششرف > عن أبن بنت الرسول . 

قال : الجيش الذي يستعين به ان زياد » اربعة 5لاف » فهو غير قادر على ! 
رفح المتركة ١‏ “قالك شالك أب كه افكت يا 

ماهو ؟ - هوان عقيدة شمث بن ربعي قد ضعفت ! 

!! فابقسم قائة : ذلك قول قلته قبل الخطبة » ثم رهدته للقوم قبل الرحيل‎ ٠ 

الححاز .. ان ابن ربعي خائن !.. - هب انالرجل م تقول ثماذا يصنم' 

- ينفم مع قومه إلى صفوف الامويين .. - ومن بقرعه من غير قومه “ 

- لا ادري قالقيب يعامه الله . 

- اذن سيخسر الحسين ركنا قوياً من اركان الشبعة . 


١و‎ 


خير له ان يخسره الموم من ان يخونه غداً . 

- فخفضت صوم أقائلة نوها كدق ابي . 

فتردد الفى. في حوايه » فقالت : استحلفك هذا الحب ان تبوح لي با 
في صدرك .. - وتعدينني بالصبر 9 

فار تحفت شفتاها وحعلت تقول : لقد صدى الظن ... نعم اعدك فاذكر 
سارراه. 

قال : يخيل الي ان الصف الذي سينضم اليه شيث بن ربعي » ينفم اليه » 
جمروين الحداج 2١!‏ - ولك دليل على ذلك ؟ 

- اجل »> فقد كان ابوك * مثذ عرفت الشيعة » آله في بد شيث » يقول 
الكامة الى يقولها ويفعل ما يفمل . 

قالت : كان يرى رأي الرجل في القتال والخروج على الخلافة . 

- بل كان برى رأيه في الاقامة بالكوفة بعيداً عن الحسين وفي الخضوع لكل 
أمر يبعث يه معاوية من دمشق .. وهو برى رأيه اليوم في الخضوع ليزيد» 
خضوعاً يقول شيث أنه خضوع دهاء . 

0 ا ا 

ركيت برل وان طقولف اشرو الم يه عداوة 
تفصل بين بني أسد وبني زبيد الى الأبد . 

قال : قد اكون مخطئاً فما رأيت » ومع ذلك فبذه العداوة التي تذكرين » 
لا تفصل بيننا نحن الاثنين » ولا تنال من هذا الغرام الذي لاا يسلى .. انا لك 
وانت لي »> ولكن أبوك أموياً . 

قالت : يعرض ابي لي » ويعرض ابوك لك »> فيختنق هذا الغرام . 

قال : لو اجتمعت قوى المسامين جميعها بما فيها قوة يزيد بن معاوية وقوة 
الحسين بن على » ل كانت اعجز عن هذا . ان الزواج سمتم بوم يدخل الحسين 
الكوفة فكفي عن البكاء » وكانا يتكامان في آخر الرواق . 


١ 


فاقبلت خولة وهي تقول : لو اراد الله ان يستّقم الأمر للحسين في الصرة ١‏ 
مات شريك بن الاعور » ثم رأت الدمع في عبني امامة فقالت : يا عبد الرحر, 
ما هو سيب هذا البكاء 9 

- لقد ذكرت موقف يزيد والحسين فيكت 2 

قالت اتخافين على الحسين با بنة 9 

- نعم با أمي .. اخاف عليه خصومه بني امية .. واخاف عليه في الوقت: 
نفسه » رجاله الذين يتشيعون لأبيه !! 

- وكيف تخافينهم وهم البررة الخلصون الذين سيرفعونه الى العرش . 

- بين هؤلاء البررة الحلصين رجال سببيعون دينهم بالدنيا .. 

- ومن هم ؟ شبث بن ربعي ... وعمرو بن الحجاج !!.. 

- ابوك يا امامة 9 - نعم » وهذا عيد الرحمن يرى ما اراه . 

فضحكت قائة : لو قبل لي ان معاوية ابن ابي سفيان بعث حيا لصدقت ' 
ولكنى لا اصدق ان عمراً يخون الحسين .. 

عجؤاة لون :9" بت كنانفن اهل رضة تخصومالهة: 

- وينتبي الامر بينك وبينه الى الطلاق .. 

- لا اظن ان الطلاق يخطر له وهو الزوج الرصين الحاديء الذي يعرف نفسه 

قالت : امي ؛ لقد سامت امري اليك بعد الله . 

. وانا اعدك بانى ساعمد اباك الى رشده » اذ هو خان الحسين‎ - ٠ 

ققال د الرنحن + كفي با امامة فقد وثقما بهذا الوغد . 

وبينا هم يتحدثون »2 اقبل الى المتزل ابو عبد الرحمن » ووراءه رجل غريب ' 
تبدو على وجبه آثار الصلاح . 

فقالت خولة : من هذا الذي برافق اباك 7 

- هو رجل من اهل الشام بدعى كعبا .2 - وماهي حاحته 9 

- حمل معه من الشام ثلاثة آلاف درم يلقى بها ابن عقيل ويبايع الحسب, 
ابن عمه .. - ويعرقه ابوك ؟9 
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- رآه منذ بضعة ايام » وهو في المسحد . 

قالت : اخشى ان يكون عينا لابن زياد . 

قال : عبون ابن زياد رجال الشرطة والحراس فبو لا يحتاج الى مثل هذا » 
فال ذلك ومشى ؛ بريد ان برى كعبا عند مسم بن عقيل . 
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دخل كعب على ابن ع الحسين فأخذ بيعته وقبض ماله » وجعل بروح وجيء 
فبقرأ الاسرار ثم ينقلها الى ابن زياد » حتى امتلاً صدر الامير وطفح الكيل » 
ركان هانيء قد انقطع عن عبيد الله بعذر المرض » ثم عرف عميد الله ان العافية 
قد رجعت النه والناس برونه جالس] على باب المنزل في كل مساء . 

فدعا ابن الححاج فقال له : نسألك عن هانيء بن عروة وانقطاعه عنا » وكان 
في بحلسه » مد بن الاشعث وحسان بن اسماء بن خارجة . 

فقال عمرو : انه مريض اما الامير . 

- ولكن بلفنا انه يجلس على باب داره وقد برأ . 

فهم بالجواب فأوماً اليه بان يسكت ثم قال : يا ان الاشعث اذهب الى منزل 
ابن عروة وخبره ان الامير لا يطيق انقطاعه عنه واذهب معه با ان خارجة . 

فخرج الاثنان فأتيا هانثاً فقالا : ان الامير قد سأل عنك » وقد بلغه انك 
تحلس على باب دارك واطناء لا يحتمله الساطان . 

قال : لا استطبع الر كوب .. والقصر بعيد . 

فاستحلفاه ان يفعل » وم يكن في الدار من الرجال غير مسلم بن عقيل » 
وهو في حجرته »© فلبس هانء شيابه وركب معبا » فاما دنا من القصر » احست 
نفسه بالشر » فقال لحسان : يا ابن اخمي » افى خائف ما ترى 9 
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قال : لا تحعل على نفسك سبلا فانا لا اتخوف عليك شيثا . 

فاما دخلوا على ابن زياد » قال لشريم القاضي وكان عنده : اريد حياته 
وبريد قتلي . فقال هانىيء : وما ذاك ايها الامير 9 

قال : يا هانيء .. تتآمرون على امير المؤمنين والمساين » وتحيء بمسلم بن 
عقيل فتدخله دارك وتجمع له السلاح والرجال وتظن ان ذلك يخفى 9.. 

قال : ما فعلت .. قال : بلى» فاعترف ولا تخف شيئا . 

-. قلت اي لم افمل . فتال لحاجبه : علي" بالغلام البصري . 

فحاء كعب حتى وقف بين بدبه » فقال له عبيد الله : أتعرف هذا الرحل *؛ 

العم . 

فعرف هانيء انه كان عينا على الشيعة » فاضطرب واطرق ثم قال : أتصد 
ايها الامير اذا ذكرت لك كل ثيء .2 - قل . 

قال : وال لا اكذبك .. اني ما دعوته ولا عامت شيء من أمره حتى رأيته 
جالسا على بابي يسألني النزول على فاستحبيت من رده فادخلته داري وقد كان 
من اتره الذي بلمك »قفاري ثثت أعطيتك الآذاعيدا ورهن تكرة يدك 
حتى انطلق واخرجه من داري واعود اليك . 

قال : وال لا تفارقنى ابداً حتى ايبن 

قال : آتيك بقن قل . لواش ابداً . وكثر الكلام بينه) . 

فقام مسلم بنعمرم الباهلي فقال: تأذن ليان اكلمه ايا الأمير 1 احدافيل» 

ل 50 براه ا لك :با هاذ فيء لا تفكل نفسك ٠‏ 
ولا تدخل الملاء على قومك .. ان ابن عقيل ابن ع الذوم سنا بقاتليه فادفعه 
اله فائما تدفعه الى النطارت 

قال : لا وال ان على خزيا وعاراً ... لا ادفعم ضيفي وانا صحيح شديد 
الساعد كثير الاعوان » ووالل لو كنت واحداً لا ناصر لي لم ادفمه حتى 


في 


أموث دونه ! 


فسمع ابن زياد ذلك > ققال : أدلوة منى . 


هل 


فأدنوه » فقال : والش لتأتيني به او لاضرين عنقك .. 

قال + ادن واظ مك القثل سول دارك + وهو هومن انا عشيزاقة تمقف 

فقال : اتخوفني با ابن عروة ؟! 

وكان غلام له يدعى مبران ' قائًا على رأسه وبيده قضيب فقال : واذلاه . 
هذا المرادي بهددك في سلطانك ؟! فتمال : خذه . 

فقبض مبران على ضفير قي هانىء » وتناول عبيد الله القتضب وجعل يضربه 
على ائفة وجبينه وخديه حتى ل دمه على ثيابه ونثر لحم الخدين والجبين على 
لحمته وكسر القضيب » قد هافيء بده الى سيقه شرطي بريد ان يقناوله ليضربه 
به » نهنع من ذلك » فقال عميد الله : لقد حل لنا قتلك الآن » ثم امر رجاله بان 
يحملوه الى حجرة ويغلقوا بايا . 

فقال أبن خارحة : ايها الامير الغادر » امرتنا بان نجيئك بالرجل فاما اتيناك 
به هشمت وحبه واحردت دمه وانت تريد قثله 9 

فأمر به عبيد الل فتمتم .. ثم ترك . 

اما ابن الاشعث فقال : رضينا بما رأى الامير .. لنا كان او علينا 

وبلغ ابن الحجاج ان هانئا قد قتل » وكان في المسجد . 

فاقبل في بني مذحج حتى احا 'طوا بالقصر ونادى : انا عمرو بن الحجاج .. 
هذه فرسان مذحج ووجوههم . لم تخلم طاعة وم نفارق جماعة !.. 

فقال عبيد الله لشريح القاضي : ادخل على صاحبهم هانيء فانظر اليه ثم 
اخرج المهم فاعامهم انه حي في القصر لم يقتل . 

فدخل عليه »> فقال له هانيء : با للمسامين .. اهلكت عشيرتي ؟ اين 
أهل الدين أين اهل النصر 9 

ثم سمع صماح القوم » فقال : يا شريح اني لاظنها اصوات مذحج وشيعتي 

من المسامين ... أنه ان دخل على عشرة رجال انقذوني . 

فخرج شريح »2 ووراءه غلام لابن زياد جعله عبنا عليه » وكان شريح يقول 
بعد ذلك . لولا هذا الغلام اللعين لابلغت القوم قول هانيء . 
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فاما أطل على مذحج قال : اا القوم لقد نظرت الى صاحمم وانه حي . 

فقال ابن الحجاج واصحايه ؛ المد لله .. المحدش > ثم انصرفوا انم 
الخبر بعد ساعة » الى منزل هانىء . 

فصاحت سامى وخولة وامامة يقلن لمن حضر : با اهل الكوفة .. يقبض اء 
زياد على هانىء بن عروة » وهدده بالقتل وهو في قصره » ولا يسأل عنه 9! 

م أقلك ملق صول لان غيل ا اننع الحشين :أن هانشيت) "اشبرغ 
القصر وسيقتل فهاذا تنتظر الشيعة بعد هذا ؟ وكان القوم قد اجتمعوا » وحو 
دار هانيء منهم اربعة الاف رجل فيايدهم السيوف كأنهم في ساحة حرب» وة 
بايع الحسين من الكوفيين ثمانية عشر الذ) ما رأيت . 

فخرج ابن عقيل فنادى : با متصوراً مث : 

وكانت هذه الكامة شعاراً للقوم» فانقم اليه طوائف الئاس على رأسهم م؛ 
ابنعوسجة وولده عبد الرحمن والنار تنقد في:الصدور . 

فقال لعبد الله بنعزيز الكندي: تقدم الجيش الىالقصر فأنت على ربع كنده 

ثم قال لمسلم بن عوسجة : وأنت يا ابا عبد الرحمن على ربع مذحج وأسد 
وجعل ينظر الى الناس كأنه يفتش عن ضائع ثم قال : ابن شيث بن ربعي وعمر 
ابن الحجاج ؟ 

فقال قائل : رأيت ابن ربعي على شرفة من شر فات القصر ... 

قال : قصر الامارة ؟ 

نعم وم أرا عمراً» فقال لابي مامة الصائدي انت على ربع تمم وهمدان. 
وانت يا عباس بن جعدة على ريع المدينة ... ازحفوا الآن » ففثوا الى القدم 
واصواتهم تملا الفضاء » ثم أحاطوا به من الجهات الاربع » والنساء والرج!!. 
والصبيان يسبون ابن زياد وأياه ويسمعونه ما يكره » وقد غص المسجد والسوه 
بالناس © والوفود تقبسع الوفود حتى المساء » فضاق القصر على ابن زياد » ول 
يكن في مجلسه غير ثلاثين رجلاً من الشرط » وعشرين من الاشراف » واهمدل 
بيته وغامانه » بين اولك الرجال شبث بن ربعي وولده الرببع .. وبينا هو في 
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حيرته > أقملت طائفة من وجوه الناس » أذن لها قواد الثورة » في الدخول » 
فدعا كثير بن شهاب الحارثئي » وأمره بان يخرج فيمن يطيعه من بني مذحج » 
لبس العو حجر قن أن عقيل 

وقال لمحمد بن الاشعث : أما انت فاخرج فيمن أطاعك من كندة وحضرموت 
وارفع راية الامان لمن يأتينا من الناس » وقال مثل ذلك » لقعقاع بن شور » 
وشيث بن ربعي !! وححار بن احر» وشمر بن ذي الجوشن » وترك بقبة الوجوه 
عنده » يستأنس بهم » لقلة من معه » فخرج الاشراف يخذلون الناس » ثم أمر 
عبيد الله من عنده بان يشر فوا على القوم من القصر فيعدوا اهل الطاعة » الوعود 
الخلابة » ويخوفوا اهل المعصية © ففعلوا . 

فلما ممع الناس اقوال اشرافهم ورؤساء العشائر » أخذوا يتفرقون » حت ان 
المرأة كانت تأتي اخاها وابنها فتقول : انصرف فالناس يكفونك » ويصضنع 
الرجل مثل ذلك » فا زالوا يتفرقون. حتى بقي ابن عقيل في المسجد » في ثلاثين 
رجلا من أصحابه لا بزيدون » وماذا يفعل ذلك المسكين الذي خانه الحظ » 
وتخلت عنه طوائف الخحاصين لآل على » قبل ان ينقضي النبار » وأي امل له 
بالبقاء» مع مسم بن عوسجة وعبد الرحمن اللذين ازماه لا يبتعدان عنه قيد ذراع» 
ان الحكمة تقضي عليه بترك المسجد » والانصراف الى منزل آآخر من منازل 
الكوفة » يستعيد فيه قواه » وينظر من جديد في أمره » ريما يحيء الحسين . 

فقال لان عوسجة : اني ذاهب ولا اعم الى اين . 

- وأنا اسير معك الى حيث يطيب لك . 

قال : خير لك ان تبقى حراً فقد ينتهى الحسين الى ضواحى الكوفة فلا بحد 
من ستقمله ٠.‏ 2 - وانت 9 1 1 

أما انا فأخشى ان تضيع حريتي » هذه الحادثات التي ترى . 

ومشى بريد ابواب كندة . وليس معه احد !! ان ابن ع الحسين» الذي بايعه 
قانبة عشر الفا من اهل الكوفة » لم يحد في ذلك الليل رجلا يستأنس به !! انه 
لمظبر رائع » من مظاهر الوفاء يظبر به الكوفيون .. خرج يطوف في ازقة 
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الكوفة لا يدري ابن يذهب» حتى انتهى الى باب امرأة من كندة يقال لها طوعة» 
وقد كانت للاشعث »> فاعتقها» فتزوحها اسد الحضرمي» فولدت له بلالا » وكان 
بلال قد خرج مع الناس وهي تنتظره» فس عليما وطلب الماء» فشرب ثم جلس. 

فقالت له : يا عبد الله » ألم تشرب ؟ - قال : بلى . 

- اذن فاذهب الى اهلك !... فسكت ؛ ولم حب . 

فقالت له ذلك ثلاثا فلم يبرح 

فقالت : سبحان الله » افى لا أحلى لك الجلوس على بابي . 

فقال : ليس لي في هذا اليلد مزل او عشيرة فبل لك الى اجر ومعروف 
اكافئك به بعد الموم ؟ قالت : من انت ” 

- انا مسلم بن عقيل وقد غرني اهل الكوفة ! 

فترددت قليلاً ثم قالت : ادخل . 

فاختار ححرة في آخر الدار قعد فيها » ونفسه حزينة » وقلبه يضطرب » 
والكآبة والألم يغمران روحه » ول تلبث المرأة حتى عرضت عليه العشاء فلم 
يفعل » ثم أقبل ابنها بلال » فرأى امه تدخل تلك الحجرة وتخرج وقد فعلت 
ذلك ءرات كثيرة وهو قاعد » فقال لما : ان لك لشأنا في الدخول والخروج » 
وجعل بسأها وهي تكتمه الامر حتى عجز صدرها عن حفظ السر . 

فقالت: في البيت مسلم بن عقيل» واستحلفته بالله ان يكم الناس ما يعلم .. 
فنام ليلته ولم يقل كلمة » وهي تظن انه ارفع من ان يبوح بسر الرجل الغريب 
المككود الحظ . 
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قال ابن زياد لاصحابه : افي لا اسمع اصواتا فبل تفرق القوم 9 


فخرجوا ينظرون » فلم بروا احداً » فقالوا : م يست في الساحة كوفي 
ايها الامير . 

فابقسم ابتسامة الظفر ثم قال : تخرج اذن الى المسحد > ونزل والرجال 
والخراس حوله حتّى صعد المابر وهم حيطون به > ثم امر مناديه فنادى برت 
المسجد .. فغص” المجلس بالناس » يعد ساعة © فصلى ثم قام فحمد ألل ثم قال : 
اما بعد فقد رأيتم ما اتاه ان عقيل السفيه الجاهل » من الخلاف والفتنة »2 ان 
الذمة بريئة من رجل نحد ان عقيل في داره » ومن اتنا به فله ديته .. نتأمركم 
بالطاعة والويل من لا يقمل . 

ثم ترك المنبر » وقال للحصين بن تقم وهو صاحب الشرط : احفظ ابواب 
الكوفة وفقش المنازل لا تترك منزلا ولا تصغ الى اعذار الناس التي ستسمع .. . 
أفيمت 9 - نعم ايها الامير . 

وانصرف فبات ليلته وهو مطمئن » فاما كان الصبح > جلس للناس » فأقبل 
بلال » ابن العجوز التى اوت مساماء دسأل عن عبد الرحمن > بن همد بن الاشعث . 

فامارآه قال له : ان ابن عقيل عندي في الدار . 

فاتى عمد الرحمن اباه جمداً فخبره ذلك » فدخل ابن الاشعث على عبيد الله 
فقال له : اعرف مكان ابن عقيل ايها الامير . فاشرق حبينه قائلا : اين هو 9 

- في منزل طوعة ام بلال » زوجة أسيد الحضرمي . 

قال : 3 فأتني به الساعة .2 - ومن يسير معي 9 

فالتفت الى عمرو بن عبيد الله السامي وقال : خذ يا حمرو سبعين رجلا من بني 
فيس واقبضوا على مسلم . ٍ 

- ونحمله اليك وهو حي * - أحلى » [حملوه حما فلنا ما تقوله له .., 

فمشت الرجال » حتى انتبوا الى دار طوعة » فاما مع ابن عقيل الاصوات » 
عرف انهم قد فاجأوه » فعمد الى سيفه » وفقتم باب الحجرة وكان يقول : 
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با انذال الناس © وكانوا قد ملأوا الدار؛ فيدأ بضرهم ضرب بطل يجرب لارغية 
له في الحياة حتى أأخرجبم من المنزل وقد دب الذعر في القلوب © ولكنهم 
استعادوا الروع ورجعوا 5 

فحمل عليهم فاخ رجهم ... فعل ذلك غير مرة وهم لا يستطيءون ان يقيضوا 
عليه » حتى ضربه بكير بن حمران على فهه بالسيف فقطع شفته العلا وسقطت 
بعض ثناياه فسال دمه » فضربه مسلم على رأسه وثنى باخرى فبرب مئه » فاما 
رأوا ان الدنو منه صعب » اشرفوا على سطح المتزل وجعلوا برمونه بالحجارة 
ويحعلون النار في القصب ويلقونها عليه » فخرج الى الطريق يقاتليم 
وهم يتراجعون . 

فقال له همد بن الاشعث : لك الامان فلا تقتل نفسك . 

فغاص بينهم وهو يقول : 


اقسمت لا اقتل الا حرا وان رأيت الموت شيئا نكرا 
او يخلط المارد سخنا مرا رد شعاع الشمس فاستقرا 
كل امرىء يوما بلاق شرا اخاف ان اكذب او اغرا 


ولااضارب.ك .. وكانت الجراح قد كثرت في حسمه واحس بالمحز »© قاس _د 
ظهره الى جدار الدار والسيف في يده » فامنه ابن الاشعث » وامنه الناس © الا 
ابن عبيد الله السامي فانه قال : لا ناقة لي في هذا ولا جمل . فاستسلم ابن عقيل 
وانتزعوا سسفه . 

فحعل يقول وعمناه تدمعان : هذا اول الغدر . 

قال جمد : ارجو ان لا يكون عليك بأس . 

قال : وما هو الا الرجاء .. ابن أمانيم .. اخذتم سصفي . 

ثم بكى كا تبي المرأة العاجزة . 

فقال عمرو بن عبيد الله السامي : الرجل الذي يطلب مثل الذي تطلب » لا 
بدي » اذا نزل به مثل الذي نزل بك الآن .. 
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قال : ما ايككي لنفسي ولكني ابي لاهلى المنقلبين اليم . . ابكي الحسين 
, بذت الرسول وآل الحسين .. ثم التفت الى ابن الاشعث قائلآً : اراك ستعجز 
,, اماني فهل تستطبع ان تبعث من عندك رجلا يخبر الحسين يحالي وينقل اليه 
لاما اقوله له 9ه - ماتريد ان دقول : 

يقول : يا حسين » ارحم باهل بيتك » ولا يفرك اهل اللكوفة © فانهم 
دعاب ابيك الذين كان يتمنى فراقهم بالموت .. 

قال: والله لا فعلن وساكتب الساعة » وكتب ما املاه مسم ويعث بالكتاب 
ابن عبلى » ثم حملوا مساما الى القصر » فدخل عمد على ابن زياد » فقال له هذا : 
اذا فملت 9 

فيمق ل لعولا واو 

- هو فى فناء القصر وقد أمنته . 

قال انها امه وهات ما ارسلناك لتؤمنه انما ارسلناك لتأتينا به ... 
,ه بان يدخل > ففعل عمد ثم جلس وهو ساكت . 

وكان ابن عقيل قد جلس على باب القصر » والدم بسيل من شفته وفمه » 
. احترقت احشاؤه من العطش . 

ورأى جرة عند الباب » فقال : اسقونى من هذا الماء . 

فقال له مسلم بن عمرو الماهلى : اتراها ما ابردها والل لا تذوق منها قطرة 
عى تذوق امم في نار جيم !... 

فرفع رأسه قائلآ له : من انت 9 

- انا من عرف الحق اذ تر كته » ونصح الامة والامام اذ غششته » وس«صع 
لطاع اذ عصيته انا مسلم بن عمرو ... 

قال : قتلك الله ما اجفاك واغلظ قلبك .. انت يا ابن بأهلة اولى بالحمم 
الحلود في نار جهم مني . فقام عمارة بن عقبة » فصب ماء في قدح واعطاه » 


خمانة وغدر )٠١(‏ 
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فاما وضع القدح على شفتيه » امتّلاً دماء ففعل ذلك ثلاث » فجعل يقول : لو كان 
من الرزق الاقسوم شربته . ودعي عندئذ الى الدخول » فاما مثل بين يدي ابن 
زياد لم يسلم عليه بالامارة . 

قال : ان كان بريد قتلى فا تسلممي عليه وان كان لا بريد ذلك فليكثرن 
تسليمى ...2 فقال ابن زياد : انك مقتول يا ابن عقبل . 

قال : أتفعلبا ؟ة -نعم. -اذناوصي. 

- واختار من هؤلاء الناس رجلا ابوح له بسري : ديعم ا. 

فقال لعمرو بن سعد : ان بيني وبينك قرابة ولي اليك حاجة وهي سر . 
قال : اذكرها ولو كانت سراً . - لا استطيع ذلك . 

فقال عبيد الله : لا تمتنع يا مرو من حاجة ابن عمك . 

فقام معه الى زاوية من زوايا القاعة » فقال : ان على بالكوفة دينا استدنته 


وانفقته وهو سبعائة درهم لدس غير فاقضه عني اذا شئلت ...2 --وغير ذلك 
كدوائظو حك # كانشرعرا, لطر فى الخزاي ,تن زا شيك ان انين بز 
رده » قبل وصوله الى الكوفة . - ويقي شيء آخر 9 0 


فقال ابن سعد لابن زياد : اوصانى بان اقضي دينه .. 

قال انا عاله كبن الد يضم ينما يسع " جدران أراري قد 

- انا اذا قتلناه لا نبال ما صنع بها . 

- وان ترسل الى الحسين رحلا يرده . 

- واما الحسين فان لم يردن لم نرده وان ارادنا لم نكف عنه . 

ثم قال له : با ابن عقيل» اقبت الناس و كامتهم واحدة » لتفرق هذه الككدة 

قال : كلا » ولككن اهل هذا البلد زعموا ان اباك زياد قتل خمارهم وسفا" 
دماءهم وعمل قيوم اعمال كسرى وقيصر فاتيناهم لتأمر بالعدل وندعو الى م 
الكتاب والسنة .. 

- وما انت وذاك ألم يكن يعمل بذلك فيهم اذ انت تشرب ار بالمدينة ؛ 
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في نهارك ولملك ؟ 
٠‏ انا اشرب الخر 9؟ انت تع والله يعلم انك غير صادق واني لست كا 

دكرت2... - بل تثسربها ولا تبالي . 

قال: ان١-ق‏ الناس يشر ب اغخر» من يلغ فيدماء المسامين فيقتلالنفس التي حرم 
الل قتلبا على الغضب والعداوة وهو يلهو ويلعب كأنه لم يصنم شيئا .. اتعرف 
من هو هذا .. هو أنت , 

قال : قتلني الله ان لم اقتلك قتلة لم يقتلها احد في الاسلام . 

قال : انك احتى من احدث في الاملام ما ليس فيه . 

- تقول هذا ولا تخاف ؟ 

- وانك لا تدع سوء القدّلة وخبث السيرة .. نعم ليس في الاسلام كله احد 
اق بهذا منك .. 

قال : ملعون انت» وملعون الحسين وعلى » وعقمل وكل من ينتمي الى بيتك 
اناك !الب حول وض عد را 6 ٠‏ 

فجعل ابن زياد يشتم عليا وآله ومسل لا يقول كامة » حق ضاق صدر 
الامير » فقال : احملوه الى سطح القصر لتضرب عنقه . 

فقال لاءن الاشعث . والله لولا امانك ما استسامت.. ‏ بسيفك دون قد تكثت 
مبدك » فظل محمد ساكتا . 

فقال لشبث بن ربعي وكان حاضراً » ووراءه الربيع : يا ابن ربعي »ألم 
اءاهدني على الوفاء للحسين ؟ فلم يتكلم . 

قال : وقد بلغت بك النذالة با خائن انك حاربتني وشبرت سيفك على مع 
ر حال ابن مرجانة الذي لعنت أباه «! فايقسم وكأنه لم يسمع ما قال . 

ثم قال مسل : ماذا تقول للحسين غداً : اتقول له . كنت مع على » ثم 
«ارقته » ثم انضممت اليك » ثم تركتك وانا لا اعرف لي طيعاً غير الخيانة 
٠‏ الغدر .. انك ان لم تقل ذلك قاله هؤلاء ... يا غادر .. 

فقال ابن زياد . احملوه الساعة » فحملوه . 
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فقال لبكير بن حمران : أأنت الذي قطعت شفة هذا الفاسق 9 

-نعم. - وضربك على رأسك 9 نعم . 

- وهل تعامت الآن ان تضرب الاعناق ؟ 

سأفصل رأسه عن حسده بضربة واحدة . 

'-اذت كن جلاده .. أصعد » واضرب » وخبرنا ما تصنم » فحمل 
المسكين الى سطح القصر وهو يسبح ويستغفر » واشرف به على السوق . 

فقال بكير : ادن” مني . المد لله الذي اقادني منك » وضريه “ضربة ل تغن 
فيا © تقال مدل الاالمجطائع إن دسي تدكا زفالتين وتمكا ابيا /العيد ٠‏ 
فضربه الثانية فبرى عنقه وقذف تحسده الى أسفل .. ثم نزل كأنه م يفعل شيثاً, 

فقال ابن زياد : ما كان يقول وانتم تصعدون به 9 

- كان يسبح ويستغفر وقد قال لي : انك لا تستطبع ان تخدشني وفاه 
من دمك ابا العبد .. 

قال : وفخراً عند الموت * لقد قتل فلفتخر ما شاء . 

وكان هد بن الاشعث قد قال لان زياد : لقد عرفت منزلة هانىء قٍ الكرقهة 
ايها الامير » وعرفت مقام بيته » وقد علمت عشيرته اني سقته اليك فامألك ان 
تهبه لي فاني اكره عداوة قومه . 

قال : صبراً قسشهيه لك ., 

فاما قتل مسم » خطر لابن زياد خاطر سوء » فقال : اين قائد الحرس ” 

فاما جاء قال له : اخرج هانئا الى السوق واضرب عنقه !! 

على هرأى من. الناس ؟ 

اجل 4 ليعلم اهل الكوفة جميعهم أن ابن زياد لاعرح ... 

فشفم فيه ابن الاشعث وجعل يقول : اقد وعدتني بالعفو عنه ايها الأمير , 

٠‏ وعدناك ثم رأينا ان في بقائه خطراً فخير للكوفة ان يقتل ويقتل بعده 
رؤساء المتشيعين للحسين . 

فحاول ان يتكلم فأمره بالسكوت ثم اومأ الى قائد حرسه بالخروج . 
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وقبل ان يفعل خطر له خاطر آخر > فقال : ابن غلامنا الترى ؟ 

فاحضروه » فقال له : اخرج مع قائد الحرس وكن جلاد هانيء بن عروة 
واقتله الساعة .. دون ان تصغي الى احد وقال لغلام آخر . اما انت فاحمل البنا 
رأسه ورآأس مسلم ! قال ذلك ؛ كأنه يخئى ان يخدعه قائد حرسه © فانصرف 
الثلاثة فاخذوا هاندا ومشوا الى السوق » والناس من انصار الحسين » وانصصسار 
بريد » ينظرون الى حثة مسم ولا يزيدون على قولهم : مسكين ابن عقيل !!.. 
ورأس القتيل عند جثته وهو مضرج بالدم معفر في التراب . 

فاما رأوا هانئاً والغامان حوله » وهو عشى وراء قائد الحرس ( قام في 
اذهانهم ان الامير عنا عنه » ولكنهم رأوا السيف في بد الغلام التركي الذي هو 
اشد وطأة على الكوفيين من سيده . 

فقال احدهم بصوت هادىء : لقد خسر ابنعروة حياته» كا خسر حياته 
مسم 2 وتراجعوا وهسية ابن زياد لاع أنتفوس « 

ولو رفع هانيء رأسه » في تلك الاحظة » لابصر في آخر القوم رجلا من 
اخوانه .. هو عمرو بن الحجاج النازل ببيته !! أجل » كان مرو » ينظر مع 
الى هانيء .. الذي يحرونه الى المسلخ .. وهو ساكت مطمئن » لا يدعو قومه الى 
اثقاذه » وقد كان قادراً على ذلك > ولا يهوي بيده الى سيفه .. ولا برتفع 

كأنه لم بره حياته كلها .. و كأن هانئا صءلوك من صعاليك العرب بجهول 
الأقام يجبول النسب ! 

ولا نعلم » أكان عمرو من الجبناء ام من الانذال ... بلى » كان جيانا .. 
وفليل الوفاء ... وهذا وفاؤه قد ظبر بمظهره الرائع .. رأى هانئاً داخل نطاق 
من الشرط والحراس .. ثم رآه يحني رأسه لسيف الجلاد التركي ول يلسث حق 
رأى ذلك الرأس سقط عن الجسد وهو يشخب دما .. وظل على هدوئه © لم 


تنطرف له عين وم يذرف دمعة . 


16 


ثم حول وجبه؛ كا حول شمث بن ربعي وجبه عن مسلم » في جلس أبن زيادا 
ومشى الى بيته » بدت هانىء بن عروة نفسه ؛ ذلك القتيل النسل © الدي عحر 
عدار كر ا لاعن الخ لوا اند وكات ف القوم 010 عشيرة 
هانيء ؛ يدعى عبد الرحمن بن الحصين » وقد أيصر كل شنيء . ورأى اله__لام 
التركى > عسح سيفه بعد القثل ؛ رالكيلاء في بردثيه » قدنا مئه وجعل حدق اليه 
حتى انطبعت صورته في مخيلته » وجعل يتبعه بس ذلك من موضم الى آخر سني 
2 وهو مع ابن زياد ؛ في ناحية من له نواحي العراق . 

وحمل الغلام الآخر رأسي القتيلين الى مولاه . فبعث بها إلى يزيد بن معاوية ) 
وخبره ا فعل صاحياهها »؛ فكتب اليه بزيد دشكر له مروءته وحزمه !... 

وقد جاء في كتابه : بلفني ان الحسين قد توسجه من الحجاز الى العراق » أضع 
المراصد وسلح النواحي > واحدس على التبمة » وخذ على الظنون > ولك لا 
تقتل الا من قاتلك واعلم اننا ناظرون اليك . 

فأرسل ابن زياد رسله وجواسيسه الى حدود ولايته وأمرهم بان يطيروا الم٠؛‏ 
عندما يبلغهم ان الحسين قد جاء » وجعل يطلب الرجال والقواد الذين ...لوا 
السف » دفاعاً عن ملم بن عقيل ؛ يوم خخرج في الكوفة > ركان قيهم الختار ابن 
إلي عند ؛ وعبد الله بن اخرث بن نوقل » ماعدا من عرفت من اهل الشعة ١‏ 
فقبض على بعضوم > وفر” البعض الآخر » لاجئين الى بلاد الله » ريما ينتبي السين 
الى الكوفة. وكان ذلك في شه ذي الححة من السنة الستين 

وفي مقتل مس وهانيء » يقول عبد الله بن الزبير الاسدي : 
فان كنت لا تدرين ما الموت فانظري الى هانيء في السوق وابن عقي-ل 
الى بطل قد هشم السيف وحبه وآآخر يوي من طبار قتي ال 

وقمل » ان هذا الشعر قاله الفرزدق . 

وأما الذين حاربوا مساما من المتشيعين » فشيث بن ربعي ورفاق له » و هن 
شيث يقول للقعقاع بن سور : اننظر بهم الليل لثلا يتفرقوا . 

فيقول له القعقاع : انك ود سددت عليهم الوحنوه فاخرج هم 1 


ب 


بككى بنو مراد سيدهم هانئاً وغمرت اللوعة كل قلب» ولكنهم كانوا ييكون» 
وهم داخل الجدر ؛ لا يحسرون على حمل السيف » والطلب يدم القشسل البريء » 
الذي آثر الموت على تسلم ضمفه » وتهامس الناس قائلين : قل هانيء بن عروة 
في ساحة الكوفة . حتى انتهى الخبر الىاهل داره قبل غروب الشمس »© فرفعت 
سانى صوجما تلءن ابن زياد وتندب زوحبها وترشه 0 واقبملت خولهة وامامة 
تشار كانا فيالمكاء. حدّى غصت الدار بالرجال والكساء» من سم الاحياء» ودخل 
ادن الححاج ف تلك الساعة 2 وف عيذيه دمءئتان كاذيتان .له وعلى ولحهوة مظاهر 
الالى . فصاحت سامى تقول : أين هانيء با أبا امامة 9 

والنذل يي !.. وكأن الاوعة تَنمه من الكلام !! 

ثم قالت خولة : با عمرو .. في أي شيء استحى فقيدنا القتل ؟ 

قال : فِ دفاعه عن ابن عقيل الذى كان حاراً له . 

قالت : عندما خرج ادق عقيل »© كان هانىء بين يدى ابن زياد 0 لا بقدر على 
ا وج من قصر الامارة » ولا يستطيع الدفاع 2“ 

- ولككنه دافع عنه وهو بين بدي الامير ٠‏ 

فقالت سلمى : قل انه لم يشأ ان يخون جاره ريدفعه الى يد الجلاد . 

هوذاك .. - وابن كنت انت ؟ 


يه 


-وكان الجلاد في الساحة يضرب عدق مسم وعنق زوجي؛ وأنتم لاترورت 
ان تقلوا قدما فى سمل انقاذ الاشين .. 

- ألم يقل لك الداس ابي زحفت الى القصر » على رأس بني مذحج لأنقد 
هانئا منه 2.9 - بلى » قالوا ذلك » ثم قالوا انك تراجعت . 


١6 
... فعلت هذا عندما اقبل شريح القاضي يقول ان هانئاً حي‎ - 
. اذن كنت تظن انه قد قتل‎ 
فاضطرب م قال : أجل لقد بلغنى ذلك شم عرفت ان ابن زياد سمخلى سييله‎ 


عند المساء .. 
فسكتت حتى تفرق القوم ثم قالت : ألم تعاهدوا ابن عقيل على الوفاه 
له وللحسين 9 


- بلى .2 -ألستم أهل الشيعة وانصار الامام علي" 3 

- يلى .2 - وكيف طاب ليم ان تخذلوا مساما و تتخلوا عنه 9! 

- ل اترك السيف الا عندما انصرف الناس . 

ولكنك من اشرافهم وهم يسمعون لك .. 

قال : رأيت شيث بن ريعى بدعو الناس الى الانصراف ففعلت . 

قالت : كانت القوة مع الشمعة ؛ وقد باسع الحسين كمانية عشير الفا من اهل 
الكوفة فخاف ابن زياد ان يقتحموا عليه القصر ويتمتلوه » فغرك بالوعود ر21 م 
عندئذ رضى يزيد بن معاوية على رضى الحسين 

ثم قالت وهي تفص الدموع : قولوا انم أسيتم سينا ؛ رهان علكر ؛ , 
اجل وعد كاذب » ان تروا حِدة ابن عمه وحثة زوحي ؛ غائصتين في الدهاء . 

قال : صبراً يا سامى ولا تستسامي الى الحزن 0 

د حل اناف الصيى قرعا ل #وستدعر فونك عدا شال ابقية 
طاليا يدم هانيء بن عروة اد ..ألسس كذلك ؟ 

قال : لو قدرت على هذا لا ترددت قمه . 

فأيقنت 32 عندئذ بان أياها من الذونة .. قفاشقت وحهها بيدى: رءءا.. 
تذرف الدمع وهي ساكنة . 

وكانت سامى تقول: نعم ادك لو قدرت على هذا ها ترددت فيه اند ,١‏ 
بالامس قويا فاصبحت ايوم من اضعف الناس .. وكنت شيعي قصيرتك , مره 
الامير نصيرا للامويين.. وليمت الحسين وآل الحسين فقد نسيتم الآن كل شيء 


1١ اه‎ 


قال : لم يخطر لي من قبل اني سأسمع مثل هذا !! 

- وأنالم يخطر لي » انك انت .. زوج أختي خولة » وأبو أمامة » التي 
احيدتها الحب كله » تغض طرفك عن هانيء وهو يقاد الى النطع 1 

لم 0 هانئا بين يدي الجلاد . 

12 ةم 5000 عنقه وعئاك تنظران البه ... 

فار #فت شفتاه قائلآً : ومن خبرك ذلك ١‏ 

- الناس الذين شهدوا القتل » وقد وصفوا لي عظمه هانيء ورباطة جأشه ©» 
عندما حنى رأسه لسيف التقاتل . : 

- لقد كذب هؤلاء يا سامى فانا م أر ما تقولين . 

- أريد ان اومن باذك صادق ولكن هذا القلب لا برى ما أراه .. 

- وتظنين الى من الذونة ؟ 

عد بل اظلع اناك قلقت عق لفن رهد كفن 

ومسحت دموعبها ثم قالث : بل تخليت عن زوجي واما لفصة ستنزل معي 
الى القير . 

قال : لو عرفت أن ابن زياد أمر بضرب عنقه لدافعت بالسيف . 

اما الآن فقد عرفت انه قتل فدافع ان شئت . 

- ليبق لي الآن سبيل الى الدفاع ٠‏ - لاذ!9 

- لان هيمة ابن زياد تملاء نفوس القوم ! 

ولا يطيعك قومك اذا دعوتهم الى ذلك ” 

- ان قومي لا يحملون السيف الا اذا حمل جممع المتشيعين !.. 

- وماذا يصنم شُبث بن ربعي : 

- لقد امسى ششدث من صف الاموبين ! 

واج نلوانان عرد رخكرت بكرن 

- قيل لي انها خرجا من الكوفة فراراً من رجال الشرط وقد يسيران للقاء 
الحسين في ضواحي الكوفة - ومسل بن عوسجة 9 


١64 
. اما مسم فقد استخفى عندما تفرق الساس عن ابن ع الحسين‎ 
9 وخرج قومه بلو اسد‎ _ 


- فر عضوم 24 والبعض الآي ر في سحن بن زياد 


اذن لم بق ف في الكوفة ظل للشيعة ..2 - هذاهاأًبيدولي. 
- ومناتمسى اسكوافا مقراً لاتباع ان معأوية ١‏ -_ نعم 5 
فقالت خولة عندئذ : الا ترى ان نرحل ا عرو 09 - الى ابن ؟ 


-. الى الححاز فتلقى الحسين وتنصح له بالددول عن انجيء 
اذا شرحت الى في حش ابن زياد . 
ولكن معذلم رفاقك قد خرجوا وم يخافوا ان يلحى بهم هذا الجميش . 
حكن لكايو شرعلا كفي 2 رن انون + 
- اما اليوم قلا نستطيع ذلك لان جواسيس الامير قلا اليد .. 
- وهل طلب هذا الامير ان عوسحة 5 
- ذعم طليه وامر رجاله بأن يقيضوا عليه وعلى ولده اذا را 
ول يابرم بالقيض علبك ...ب ائة م تفمل أ 1 
- وما هي عايته 9 - أظن ان ابن ربعي شفع في .. 
فاطر فت المرأة وقد عرفت أن روحها أ خان الشيعة + 
فقالت سلمى : مسكين هانيء .. يموت ضحية مرؤده وشرفه ولا يطلب اعد 
. لقد كنت يا هانيء العزيز على قومك ولكنهم ضيءوك . 
فسمءت من الرواق صوتا يقول : ان دم هانيء لا يضيع وأنا حي . 
ودخل فتى في ربيع حمره والكآبة تغمر حبينه . 
وكان الفتى » عبد ال رحمن بن الحصين المرادي » الذي قتل سلاد هانيء بهد 
- وأين عمك سمد العشيرة 4 


انه الموم في الجنة وسمدخل قاتله في النار 


نقم 


١6ه‎ 


قالت : أليس في الكوفة رجل مرادي يذكر هانئا ؟ 

مدو تبااردل مشاه ه01 - وماذا تفعل 9 

- اضرب عنق القاتل ما ضرب عتى القتيل البريء . 

- وشبدت مقتل هانيء « 

.- احل وقد انطبعت صورة قاتله في هذا الصدر . 

ح وين كيد ذلك من قومك ؟ 

- لم يكن من رجال العشيرة احد سواي .2 ومن غير العشيرة . 
فأومأ الى ابن الحجاج قائلا : كان أبو امامة في آخر الناس !!.. 

فتراجع عمرو وهو يقول : أنا 9... ١‏ 

- نعم انت وقد رأيتك . 

- بل رأيت رجلا آآخر قأنا م آشهد شيا . 

قال : اني واثق بانك عمرو بن الحجاج » وانك شهدت مقتل أخيك ... 
قال : كذبت ... 

خيل انك العاذي الكناة »وقد دولك وسنك عن ذلك الشتريت: :الذي 
بداره » عندما رأيت السيف هوي الى عنقه .. 1 
فتجلد قائا : ألم تقل الآن انك رأيت كل شيء 2٠‏ -لم انس ما قلت .. 
- وكيف صبرت على ما رأيت ورضيت بان تككون من الجبناء 9 

قال : لست من سادة العرب ورجال القيادة .. اني فتى لم اختبر الزمان 


لم تعرفني الميادين » ولم اكن قط من رجال الرأي في قصر الكوفة .. اما انت 
نسيد مذجح وقائد من قواد الشيعة » وابن زياد لا يستخف بقوة قومك فاو 
خطر لك ان تدافع عن اخيك وتزحف برجالك الى القصر ما فعلت في المرة 
لأولى لتردد ابن زياد في القتل . 


فنظرت خولة الى اختها كأنها تسألها ان تأمر عبد الر حمن بالسكوت» فقالت 


سامى : كفى يا عبد الرحمن .. 


وكان قد رأى في عبني خولة نظرات الاستمطاف ؛ فقال : ومع ذلك ففي 


١5 


الكوفة رجال تشبه ابا امامة» وقد يكون احد هؤلاء الرجال هو الذي رأيت,, 

فاأشرق جيين ابن الححاج ... 

وجعلت سامى تقول : آمنت الآن بان ابا امامة لم يكن حاضراً وانا ارجو 
ان لا يضيع دم القتيل » واستسامت عندئذ الى المكاء » وهي لا ترفع رأسها ولا 
تنظر الى احد » وخيانة ابن الحجاج اشد وطأة عليها من مقتتل ذلك الزرج 
الوفي » وكان التظاهر بالحزن واللوعة شير ما يلجأ اليه حمرو في تلك الساعة ا 
فجمل بي كا يدي القاتل الذي يشيع جثة قتيله !.. ثم احس ان البكاء يمزني 
احشاءه فخرج الى الرواق ومنه الى السوق الذي يغص بانصار الامويين » وم 
يسمم في ذلك اللبل» غير كلمة واحدة ترددها الافواه : ذهمت الشعة » وخاب 
رجاء الحسين . 


5١ 


- لي كلام أمرني بان انقله اليك » مسلم بن عوسجة وولده عبد الرحمن» 
قاها ابن الحصين المرادي » وقد خفض صوته . 

فقالت سامى : وأين مسم 0 

- انه قيد مئة ذراع من هذا المنزل .2 - في دار رجل من بني أسد 9 

- أجل والرجل شيخ ينزل على بني مذحج 2٠‏ - وما هو كلامه 9 

يسألك ان لا تبى هانئاً الااذا عجز عن ان يثأر به . 

- وكيف يتم له الامر وهو لا يحسر على الظبهور 9 

- ينتظر بحيء الحسين » فاذا قدم الكوفة » خرج معه الى قال ابن زياد 
فبزت رأسها قائلة : نعم سبخرج الحسين الى قتال الطاغية ولكن بدون جيش.. 

- ان وراءه جيشاً من اهل الحجاز . 


١ها/‎ 


- ليس في الحجاز اليوم جيوش تزحف الى الحرب .. ان شيعة الحسين في 
الككوفة وقد فرقتها ايدي النوى . 


.0 وهل تظنين ان الرحلى الذي تراند أن يسترجم الخلافة ّي ء وحده 9 
- بل يجيء على أمل أن يكون له في الكوفة ممانية عشر الفا يحملون السيف 


من أجل خلافته ... 
قال : سترجع الشيعة عندما تعلم ان سيدها انتهى الى العراق . 
- لو كانت الشعة كا تظن لاستولت على قصر الامارة وهدمته على رأس 
صاحبه في يوم واحد .2 - وجود الحسين يقوي العزائم ... 
- ووجود سُبث بن ربعي وعمرو بن الحجاج وغيرهما يضيم الامل » أعرف 


هسم ان عمراً امسى خصما للشيعة 9 
- انه يعرف كل شيء » وقد سأل ولده عبد الرحمن رأيه في الامر فقال له : 


امفعل عمرو ما يشاء فأمامة تشفع فيه .. 
واطرق قليلاً ثم قال : ولكن الاثنين يخافان ان ينتبي الامر بأبي أمامة الى 
اسيان وعده .. بل يخافان ان ينكث العبد » فسكتت سامى ول تحب . 
فقالت خولة : أعد علينا ما سمعت . 
قال : يظن ابن عوسجة ان بين عمرو وشبث عبداً لا يستطيع الاثنان الا ان 
«برا فيه ٠.‏ - وهذا العهد يتناول أمامة 9 
- نعم » ويقول عبد الرحمن ان أباها سيزفها » وهي مكرهة » الى الربيع » 
درن ان يكون هثالك من عنعه من ذلك .. 
- وماذا يصنع عمد ال رحمن اذا تم الامر كا يقول 9 
- انه لم يبح لي بما في صدره ولككني رأيت العزية الثابتة والغرام الطاهر 
الأعبلية.. 
فم تشأ المرأة الحكيمة العاقلة ان تقول كل شيء ولكنها التفتت الى امامة 


فائلة : ماذا ترين يا بنبة 9 
أرى ان ابن زياد نفسه لا يستطيع ان يزفني الى من لا اعب ورم : 


١4 


يستطيع هو ويستطيع ابي ان يضربا عنقي اتكثر ضحايا الوفاء والشرف في 
الكوفة .. اني لعبد الرحمن بن مسل لا لسواه ولا أزيد على هذا .. 

فقال الفى : مخسل الي ان اباك عاهد ان ريعي على الامر الدي تنظربن 
فبه الآن 

- ات ابي يقدر على ان بعاهد من يشاء . 

حولكن: سيطلب اليك تعدا ان حتيتاي للزواع + 

وأنا اطلب البه ان يعدل عما يهم به . - وان م يرض ؟ 

- انصح له بان يفعل 2٠.‏ - واذا لج في الطلب ؟ 

- اعمد الى خنجر انتزع قلبى به من هذا الصدر * فلا يحد ابي عندئ ل غير 
جثتى الرساء ...2 قال : لي كلمة اخرى خطرت لي . 

لمهي مخ افترضن ناراك ررض كا كنا لبن اباباي - .عتما 

- ثم اراد بعد ذلك ان يدعو عيد الرحمن بن مسم لسكتب عقد الزواج وعبد 
الرحمن بعيد عن الكوفة » ناذا يفعل 9 

فنظرت الى امبا تستعين بها على الجواب . 

فقالت خولة : سيكون عبد الرحمن مع مولانا الحسين . 

- اجل يكون مع الحسين وهو لا يعود الىالكوفة الا اذا ظفر مولاه باعدائه 
واستقام له امر الخلافة .2 -- اذن تحمل امامة اليه . 

ولكن عمرا لا برضى بهذا .. !تسألين زوجك وهو على دعوة الاموبين ان 
يسير الى معسكر ابن بنت الرسول ليزف ابنته الى عبد الرحمن ؟ انه لا يفعلبا 
ولو سقطت هذه السماء .. 

فحنت رأسها قائلة : اصبت » والحسين لا يأذن لعمد الرحمن في الجيء . 

- وما الرأي ؟ ْ 

فجاشت عاطفة الغرام في صدر امامة فقالت : الرأي ان ابر في الوعد 
واحفظ عبد من أحبيت » فاذا اراد الله ان يجتمع الشمل فقد بلغنا الغاية والا 
فالموت خير من هذه الحماة » التي اكتنفني فبها الشقاء والهم » وانا في فجر العمر. 
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- اذن اقول لعمد الرحمن ان امامة هي لك .. 

ب اجل © وسأصير على النعد حق قن يجأل الصبر » وأملى علمها شعورها 
العالي » في تلك الساعة » ان تف عن ذكر الزواج والغرام'. فقالت له .. اذا 
اراد عند الر حمن ان برضي امامة فلمطلب يدم هانيء : 

قال : لا اقول هذا لاحد من الناس . لاذا 9 

- لان الف الذي يطلب بدم هانيء ولا يطبق ان يشاركه أحد في الطلب 
ده » هو انا !| - ولكن عبد الرحمن عون لك . 

اقسمت اني سأقتل ابن زياد » او الغلام التركى الذي قتل هانئا » دون ان 
استعين باحد » ولست يراجم . 

فرفعت سامى رأسها قائلة : بارك الله فيك يا بني . 

- واقسم الآن افي ساحمل العشيرة كلها على ان تحفظ العبد لزوجة هانيء بن 
عروة » كا حفظته له » وهو حي .. 

ثم نهض قائلاً : لا تخرجي ا سدقي من هذا المنزّل » نمالنا كله لك » ولن 
نلسي سبد العشيرة الذي قتله طاغية الكوفة .. فعادت الى الاطراق والبكاء » 
املك وات اناية مساوق لوعتها » باخمار الشبعة » وعزيمة الحسين » 
وتعللانها بالامل . وقلب أمامة يكاد يذوب اسى وغراما » ول يشأ ابن الحصين » 
ان يمكث طويلاً يذلك المتزل » فقد كان مخاف ان ينقل عمرو بن الححاج » ما 
“معه مئه » الى ابن زياد » فيقيض عليه » وكان همه ان يككون الصلة الطمبة » بين 
العاشقين » وان يعزي »© حميع وسائل التعزية » زوجة نسيبه وسبد عشيرته . 

وم يلبث حتى خرج وهو يقول : سأقص اللملة على مسلم ما تحدثنا به . 

وقد مثل بعد ساعة » بين يدي مسلم » في ذلك المنزل الذي استخفى فيه » 
وعبد الرحمن يسأله عن امامة وهو يخبره ما مع » ويدعوه الى الصبر والاستسلام 
الى مشيئة الله عر وجل , 
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تهبأ الحسين للمسير الى الكوفة » عندما انتهى اليه كتاب مسل ابن عمه يقول 
له فمه : لقد بايعك مُانية عشر الفأ من اهل الكوفة © وذاع الخبر فى مكة »2 ثم 
ردده اهل المدينة » فأقيل عمر » بن عبد ال رحمن » بن الحرث بن هشام دقول 
للحسين : اتيتك لحاجة اريد ذكرها نصبحة لك » فان كنت ترى اني الصادق 
الامين قلتها وأديت ماعلى” من الحى فيها » وان ظئنت غير ذلك كففت 
عما اريد . 

قال : قل فوالل ما اشك فيك . 

قال : بلغني انك تريد العراق » واني مشفق عليك ان تأت بلدا فيه عمال 
يزيد بن معاوية » وامراؤه » ومعهم ببوت الاموال » والنساس عنيد الدينار 

قال : جزاك الله خيراً يا ابن العم واني لا اعم الآن أ آخذ برأيك أو اتركه 
فلمفعل الله ما يشاء . 
الكوفة فاذكر لي ما انت صانع . 

قال : عولت على المسير في هذين المومين ان شاء الله . 

قال : أتسير الى قوم قتلوا اميرهم » وضبطوا بلادهم » ونفوا بني أمية 9؛ ان 
كانوا فعلوا ذلك فسر الهم .. ولكنهم دعوك وأميرهم عليهم قاهر لهم » وعماله 
يحمون المال فهم اذن يدعونك الى الحرب 2٠.‏ - ومع ذلك فأنا مسافر . 

قال : واذا غروك وخذلوك وكانوا أشد الناس علبك 9 

- استخير الله وانظر ما يكون ... 


وأتاه عندئذ ابن الزبير فحدثه ساعة ثم قال : نحن ابناء المباجرين وولاة هذا 


5١ 


الامر دون بنى أممة ثماذا ترى 9 

-حدنت تش بالرخيل الى الككوفة#وقييته كتدت آل .كبمق وأجتراق 
الاس لمقسمين بها وانا واثق الله . 

قال : لو كان لي بالكوفة مثل شبعتك لا ترددت في الرحمل . 

ثم خاف ان يتبمه فقال: ولكنك لو أقمت بالحجاز ثم أردت هذا الامر هنا» 
لساعدناك فه » وبايعناك ومشينا تحت لوائك الى الابد .. 

قال : أما الححاز فلا رغمة لى فى الاقامة به » من أجل هذه الغاية . 

- أ ان شئت »> واعبد الي في الخلافة » قتطاع ولا تعصى . 

- وهذا امر لا أرغب فيه » ثم قال : وال لآن أقتل خارجا من مكة بشير» 
احب الى من ان اقتل فيها » ولآن أقتل خارجا منها بشبرين احب الي من ان 
الثل خارجا منها بشبر » وام الله لو كنت في حجر هامة من هذه الحوام 
لامئخرجوني حتى يقضوا حاجتهم بي .. 

فقام الرجل فخرج » فقال الحسين ان عنده : ليس في الدنيا شيء أحب الى 
هذا الرجل من ان اخرج من الحجاز ... لقد عم ان الناس لا ينظرون البه » وأنا 
أر دب منه > قود لو خرجت > حتى يخاو له الجو ... ونام ليله وهو يفكر في 
ا روج » فاما كان الصباح أتاه ابن عباس فقال : با ابن العم » أريد ان اعتصم 
السبر فلا أقدر .. افي أخاف عليك اللاك في هذا الوجه . الله معي . 

فال : أُمَ بهذا البلد فانك سيد أهل الحجاز ولا تدن” من العراق فقومه اهل 
قار يل - لقد دعوني الميم . 

ان كانوا بريدونك م زعموا فاكتب الهم فلينفوا عاملهم وعدوهم ثم سر 
.هم بعد ذلك .. قال : الاقامة بالحجاز لا تطيب لي . 

إذن سر الىاليمن فان بها حصونا وشعابا وهي ارضعريضة طويلة ولابيبك 
'ءة فيها وانت في عزلة عن الناس فانى ارجو ان يأتيك عندئذ الامر 


خيانة وغدر )١١(‏ 
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. الذي تحب‎ 

قال : اني وال لأعلم انك مخلص لي ولكني لا ارجم عما هممت به . 

- اذا كنت سائراً فلا تسر بنسائك وولدك فانى لخائف ار: تقتل 5 قتل, 
عؤان ونساؤه وولده ينظرون اليه . : 

ودمعت عمناه ثم قال : لقد أقررت عين ابن الزبير بخروجك من الحجار 
وهو الوم لا ينظر المه احد من الناس . والله الذي لا اله الا هو لو اعم انك 
تطيعني اذا أنا اخذت بشعرك حت يجتمع علينا الناس لفعلت .. ثم انصرف رهر 
لا يلتفت المه »* ومر بابن الزبير فقال : قرت عينك با ابن الزبير » ثم انشد : 

با لك من قبرة بيعمر خلا اك الجو فسضي واصفري 

ونقري ما سنت ان تنقري. 

هذا الحسين يخرج الى العراق ويترك لك الحجاز ... 

وكان الحسين يقول : والله لا يدعوني حتى يستخر جوا هذه العلقة من حوفي ' 
فاذا فعلوا * سلط الله عليهم من يذهم حتى عسوا اذل من العبيد . 

وترك مكة يوم التروية » فعرضت له رسل عمرو بن سعيد بن العاص » امم 
الحجاز » وعليها يحبى اخو حمرو » يملعونه من المسير » فأبى ان يرجع'لم 
تضاريوا بالسياط حتى ظفر بهم » ومشى مع اصحابه ‏ والوثوق بالل علا نف» ؛ 
ول يلبث حتى مر بمكان رحب » تحط به الرحال © فرأى نوق قد اقلمت ص 
اليمن » وعليها الحلل » ونبات يني يصبغ به » يقال له الورس © فقال أرحاله : 
خذوا هذه النوق ثم قال لاصحاها : من احب منيم أن يمفي معنا الى العراق 
أوفيناه كراءه وأحسنا صحيته » ومن احب أن يفارقنا الآن اعطيناه نب ,٠.‏ 

ففارقته طائفة منهم » وسارت معه طائفة اخرى يكسو اقرادها وبسطيهم 
الكراء » ريوصي اصحابه بان يحسنوا اليهم احسانهم الى الخلصين له . 

فاما انتبى الى موضع يقال له الصفاح » لقيه الفرزدى الشاعر فقال له 
اعطاك الله سؤلك ؛ مولانا ووهب لك ما تحب . 

قال : ما هي اخبار الناس خلفنك ؟ 
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فخفض صوته قائلاً : قلوي الناس معك ©» وسوفهم مع بني أمية » والقضاء 
ل من السماء .. والله يقعل ما يشاء ... 

قال : صدقت لله الامر يفعل ما يشاء . ثم قال : اذا نزل القضاء بما لنحب » 
دنا الله على نعمه » وان حال القضاء دون الرجاء » فلم يعتد من كان الحى ليته 
اتقوى سير برته » وسار وهو لا يبالي» فانتهى اليه كتاب من عبد الله بن جعفر» 
له ابناء همد وعون وقد جاء فيه : اما بعد فاني مشفق عليكُ من هذا الوجه 
.يكون قبه هلاكك رهلاك اهل بيتك .. انك ان هلكت اليوم طفيء نور 
رض فانك عم المبتدين ورجاء المؤمنين فلا تعحجل في السير فاني في اثر 
ابي والسلام . 

وكان ابن جعفر » وهو ابن ع الحسين » قد طلب الى عمرو بن سعيد © أمير 
داز » ان يككتب الى الحسين كتابا يحمل له الامان فيه ويعده بالصلة والبر » 
سأله الرجوع الى مكة » ففعل مرو » وبعث يكتابه مع اخيه يحبى » وعبد 
بن جعفر نفسه »© فلحقا به » ودفعا اليه الكتاب» ثم بذلا جبدها كله أبحملاه 
, الرجوع » فلم يقبل » وكان يقول لعبدالل : لقد رأيت رؤّيا فيها رسول الله 
له » وأمرت فمها بامر أنا ماض فيه » على كان هذا الامر » او لي . 

قال : وما هى 9 

مأ عدت احداً وما انا محدث بها احداً حتى ألقى رلي .. 
فلم ير الاثنان بدأ من الرجوع » ومشى الحسين يتعجل في مسيره وهو لا 


لت الخوف ٠.‏ 
ارخا 


الاتذكر يا أبى » انى أردت منذ زمن طونل » ان ابعد أن عوسحة وولده 
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عبد الرحمن عن الككوفة 9 - بلى . 

- وتعلم الغاية من ذلك 9 - اعلم با بني انك تريد امامة زوجة لك , 

- هو ذاك » وانا اسألك الآن ان تخطبها لي ! 

- ولكني فعلت ذلك من قمل ول ترد الفتاة ان تككون زوجا لها . 

- أما البوم فسترضى وليس لها عذر .. ان مساما وولده تركا العراق ؟ ثرن 
وهما لا يحسران على الرجوع اليه 2٠..‏ - بل يعودان مم الحسين . 

فقال الربيع الا ستطيع المسين أن بدحل امكف وابن زياد حي » واال 
في بده » والناس يخافونه ويسمعون له . 

قال : سسكون جيش الحسين اكثر عدداً من جدش الكوفة , 

اقش ور نا نا 1ف لمبزال بالج لع ا 

قال : يصعب على با بني ان اخطب امامة مرة ثانية . لماذا ؟ 

كدلاني اعت ان بردتي "ابن اللصاع كااوونق /الاصون جه 

انان لدع عم احا ررد لجسا ترد لفريعة ور 
ل 

حولكن ار امسا نوو ارو اماما تيد اخر» انو ابوه خصع مسلم واخهم 
الحسين » وهي العاشقة التي برح بها الغرام وفتنها عبد الرحمن . 

- سينصح لها ابوها بترك هذا الغرام » وقد ترضى . 

قال : اذا نصحت لك انا بترك امامة » فبل تفعل 9 

أما أنا فلا أترك امامة ولو قتلت .. اتعلم لماذا ؟ اني لست من العشاق 8 
تظن . ولكن هذه الكامة التي قلتها منذ بضعة اعوا م » ونحب أن 

انر - ومتى ترى ان احدث عمراً بالامر 

- في هذا المساء . - هناام في منزل هانيء بن عروة 9 

فتردد قليلا ثم قال : في ذلك المنزل » على مسمع من أهله . 

قال : لقد نسينا نحن الاثنين مقتل هانيء .. أيليق بي » وانا ابن ريعي ؟ ان 
أخاطب خولة بشأن الخطبة » واختها سامى تي زوجها وترثيه 9 


ادن تبعث اليه من يبدعوه . 

فنادى غلامه قائلا : قللابن الحجاج انى يحاجة اليه واحذر ان يسمعكاحد. 

واقبل عمرو بعد ساعة فقال شبث : أتؤثر عبد الرحمن بن مسم على الربيع 
ام ماذا؟ 

قال : يظبر ان القضية قضية زواج ٠.‏ - نعم . 

- ولكني لا استطبع ان احدثك بها الآن . 

قال : ليس في المنزل غيرنا نحن الثلاثة . 

افي لا أخاف الناس » ولكن اذا وعدتك بان أزف امامة الى الربيع » 
فخولة لا ترضى » وقد قتل زوج اختها منذ أيام . 

قال : عدني بذلك وعلى الماقي . 

دلا اعدك بشيء لان الرأي رأي:الففاة : 

فقال الرببع : ان الفتاة تحب عبد الرحمن على أمل الزواج اليس كذلك 9 

جيل وان فو عن رن الوم 

- لا اعلم ٠.‏ - اما انا فأعم انه لحى بالحسين . 

- لبذهب الى حيث يشاء فانا لا ابالي .. ومع ذلك فاذا لحق بالحسين اليوم 
فسيعود غداً . - نعم يعود ولكن الى حيث ينتظره الموت ٠‏ 

- تريد ان تقول ان ابن زياد سبأمر بضرب علقه 29 - وعتق اببه . 

- لا اريد ان يكون لي في هذا رأي . 

- بل يكون لك رأي في الخطبة .. انى أطلب امامة . 

ا ا 00 

اقول اني لا استطيع ار احدث شولة بالامر اليوم » ا اني لااريد ان 
اكره امامة على الاقتران بفتى لا تحه . 

- ولكن تقول لما ان رجاءها الاول قد خاب » وهي لن ترى عبد الرحمن 
بعد اليوم ...2 - وهذا أمر لا أفعل . 

- أذن فأنت لا تريد ان أكون صبراً لك ! 
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فابتسم ابتسامة الالم قائلاً : با شدث» تطلب الي ان أتخلى عن مسلم بن عقبل' 
وهانيء بن عروة فأفمل ؛ ثم تطلب أن اترك الشيعة وأنضم الى صفوف الامربه 
فافعل » أفتسألني الآن ان أطعن ابنتي ببدي » وهي ببحة حياتي » ولؤالء 
العراق 29 - وكيف ذلك . 


هذه الكامة وحدها تقتل الفتاة » والموت. 
قال : أرجو ان تسأها سؤالاً آخر . 


#٠ 


مه أ/ سألنى الربيع الآن 6 أن اقول لامامة 2 ان رحاءها قد خاب 9 ١‏ 


م أن المؤت خير لى من أن اقوها 
ماهو9 


- هو أن تقول لما ان عمد ال حمن قد استخفى فهاذا ترين 9 
- وتريد أن تسمع جوابا ؟ 


- فعم : 
اذن فاعلم انها ستقول سا حمل عوك عبد الر حمن إلى الادد 
واأنت واثى بهذأ 7 


ا اتن سأخسرها اذا أنا خنقت هواها الذي تتقد ناره في صدره. ' 
مند أعوام 2 


فالتفت الى ولده قائلاً : اذن فاخنق انت غرامك ولا تحدث به أحداً نف 
ثبت لك الآن ان امامة لست لك . 


فقال عمرو : بل يصبر فقد حيء الفرج بعد الصير . 

قال : ما رأيت وجبا للغرج اندي تعنيه .. قل من اين يحيء . 

0 استطييع الآن ان اقول شيئا لاني لا اعلم “ولا تعلم انت » اي -!ا 
يلتى الببا الختين ب ريمع ان زياد 
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. 
دما 


؛ ان فككرة رهسبة خطرت لان الحجاج في تلك الساعة ؛ «, 
ان الحسين سيقتل » ويقتل رحاله الواحد بعد الآخر فلا يبقى هنالك فتى بطا. 


امامة غير الربيع .. فقال له : اصبت فالله و<ده يعلم الغيب والربيع صابر 
أسيعت ببى ؟ 


- اجل ولكني وائق بان الغاية انتي لم ابلغها اليوم لا ابلغبا غداً © وامام. ٠»‏ 
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لقند اأر حمن و احداهة 2 مات ام بقي 5 

-- نعم » الا هذا الغرام الذي لا تغيره الحادثات . 

ووضع ره دين يدنه وغاص فى لة التفكير : 

فقال ابوه : اعدك يا ايا امامة بان الربيع لا يسألك عن ابنتك الا يعد ان 
بلابى امر الحسين فنبض قائلآ : وانا اعدك بانى لا اتردد فى حمل امامة على 
الرفى بولدك » اذا رأيت سيلا الى ذلك . 

وانصرف وهو يقول في نفه : اما الآن فلا إقتل ابنتى ا قتلت الشيعة .. 

وكان الرببع يقول : قتلني الله ان لم اقتل عبد الر حمن : 


5 


ارسل الحسين » عبد الله بن بقطر » اخاه في الرضاع » الى مسلم بن عقيسل 
تلقل اليه شير يجمئه . 

ثم انتبى الحسين » الى موضع يقال له الحاجر فأرسل قيس بن مسور الى اهل 
الكوفة » يدعوهم الى تنظم الصفوف . 

وكان عبد الله بن زياد » أمير الكوفة » قد بلغه شير مسير الحسين منمكة » 
وحن طائق عن اران 

فدعا وجوه أصحابه » بينهم الحصين بن مير التميمي صاحب شرطته فقال 
فم : ان الحسين ن علي آت مارأيم 9 

فجءل كل واحد منهم يبدي رأيا وهو يصغي الى ما يقولون ولككنه م 
ستحسن هذا الاراء . 

فقال :يا ابن عير » انك صاحب الشرط ف الكرفة » وقد عبدنا الك في قضاء 
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حاحة لنا فبل تفعل ؟ 

عفنا سامطيباتك أن لامي خرر كو الس أععت قاطن 

- ليس أصعب من القتال الذي يكتنفه الخطر » وأنا راض .. 

قال : تقود الرجال الى القادسية » ثم تند الخيل صما واحداً الى خفان © ثم 
الى القطقطانة » حتى تنتبي الى جبل لعلع ٠.‏ 2 - ثم ماذا 8 

ثم تأمر الناس بان يقيضوا على كل رحل قادم الى الكوفة وتبعث به الي 
فأرى رأبي فيه ..2 - واذا قدم الحسين 9 

اذا قدم الحسين فساحفظ طريق الككوفة واحذر ان تطأه قدماه » ثم 
سابره بحيشك حتى ترى أي موضع يمختار لنزوله . 2 - وعندئل 9 

- يصل المك عندئذ أمري فتصنع ما آمرك به . 

والتفت الى الناس قائلآ : أما انتم فقد عامتم جميمم رغبتنا ورغبة أمير المؤمنين 
فما يعني الحسين بن على » فحكونوا على حذر ولا ترددوا في الطاعة . 

وكان في القوم » شيث بن ربعي وحمرو بن الحجاج © فأراد الامير ان بلس 
اخلاصها ببديه » فقال : يا ان ربعي »© لقد وثقنا باخلاصك 5 ترى »© وطالرنا 
رجال الشيعة واحداً واحداً الا انت وابن الحجاج اتذكر ذلك ؟ 

- أذكره أا الامير . - ول تنس عطفنا علبك وعلى من مك 9 

- م انس شيا .2 - اذن فانت خاضع مطيع . 

- ومستّعد لقتال الحسين مع قومك اذا قضت الحاجة بهذا ؟ 

- أضع سيفي وسيوف قومي في الموضع الذي تشير به . 

- وانت ياابن الحجاج 9 

- اقول ها يقوله شبث بن ريعي وافمل ما يفعل . 

- وتريد ان يككون الامير راضاً عنك ؟ 

- هذا ما اطمع فيه ولا رغبة لي في شيء آخر . 

قال : نسألك ان تزف أمامة الى الربيع بن شبث . فذعر قائلاً : اليوم 

- نعم اليوم » قبل ان تخرج الى لقاء الحسين . 
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قال : يطلب الى الامير امراً أنا عاجز عن قضائه . 

- وكيف ذلك » أليست أمامة مطبعة لك 9 

- بلى » ولكنها وحيدة بيتي » وقد احبت فتى لا.يستطيع القدر » وان 
جار ان يصرفبا عنه . 

- انك تعني عبد الرحمن بن مسم وه ذا من انصار الحسين . 

- نعم اها الامير » انه من انصار الحسين وعندما خطب امامة كنت مثل » 
وكنا جميمنا في صف وأحد .. والآن ؟ 

- اما الآن فقد مفى ما مضى » ولست قادراً على انتزاع الغرام من صدر 
الفتاة الا اذا ساعدني الزمان .. قال : يظهر انك لا تحب ان تترك شيعتك .. 

- لو كانت غايتي ما ذكرت لا ترددت في الخروج من الكوفة مع طوائف 
المنشيعين الذين خرجوا منها . اني أريد ما تريده ايا الامير » ولكن الحب 
يعرض لي والذنب في ذلك ذني لا ذنب الفتاة .. 

قال : خبرنا الرببع كل شيء وهو مخلص لنا وقد وعدناه . 

- وأنا احبه » وارغب في ان تككون امامة له ولكن لا حيلةلي في ذلك كا 
ترى » ثم قال لشبث : ألم تقل لي ان ولدك لا يسألني عن أمامة الا بعد ان ينتبي 
أمر الحسين 9 

- بلى واني لم انس ما قلت 2٠.‏ - ولاذالم تخبر الامير 9 

لانه لم يخطر لي ان الامير يصغي الى مثل هذا وم يقم في الذهن ان الربسع 
قص عليه حكاية غرامه . 

فقال ابن زياد : يكفي ان اعم ان ابن الحجاج يؤثر الربيع على عبد الرحمن » 
ولو كان الاءر في يده لزف امامة اله . 

- نعم يا مولاي الي اؤثر الفى الذي ذكرت وارجو ان يكون القدر عونا 
في وله » على يلوغ الغاية . 

- ونحن نرجو ان ينتبي امر الحسين الى ما نحب فيتم للربيع الامر » ثم قال : 
تهبأ الآن للخروج مع الحصين صاحب الشرط . 
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الى القادسية 9 الى المكان الذي يطيب له ان يلقى الحسين كيه . 

فقال شيث : لقد تببأنا لذلك منذ ايام !! متى يخرج الحسين 9 

- بعد يومين وسنوصيه بان يعلم الحسين الاخلاص للخليفة يا نوصيكا بذلك 
الآن . ان الذي يطيعنا له جزاؤه » ومن تحدثه النفس بالخيانة » يموت » وخرج 
الى ساحة القصر يعرض شرطته وجنده ويآمرهم بالطاعة على مرأى ومسمع من 
ربعي > وعمرو بن الحجاج » وكانت أمامة تقول لامها : هذا ابي الذي كان شيعياً 
يخرج الوم الى قتال مولاه .. اللبم انصر الحسين واصحاب الحسين .. 


>30 


كان زهير بن القين المجلى قد حجم » وكان عؤانيا »2 وهو برى ما براه بنو 
أمية انصار معاوية ويزيد . فاما عاد » لقي الحسين في الطريق » فجمل يماش.ه 
ولكنه لا ينزل معه ولا يطمب له ان يدنو منه » فرأى الحسين ان يدعوه » فأتاه 
وهو يكره ذلك» ثم جعلا يتحدثان حتى جن اللبل » فاما عاد القين قال لاصحابه 
من أحب منك أن يتبعني فليفعل . 

قالوا : الى أبن ؟ 

- الى هذا الرجل الزاحف الى الكوفة حا ملآ حقه بيده » وسأحدثم 
حديثاً مرت عليه الاعوام » وقد ذكرته الآن . 

وجلس وهو يقول : خرجنا في يوم من أيام الفتح فأصبنا غنائم ففرحنا» 
وكان معنا سامان الفارسي فقال لنا : اذا ادر كتم سيد شباب أهل محمد فكونوا 
اشد فرحا بقتالم معه مما أصبتم اليوم من النعم » قال ذلك وسكت قليلا ثم دعا 
زوجته فقال لها لقد طلقتك فالحقي بأهلك فاني لا أريد ان يسبيك احد » ثم 
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قال لرجاله : اما انا فاستودعك الله .. وازم الحسين من تلك الساعة لا يسالي 
بسواه؛ وكان عبد الله بن بقطر » أخو الحسين فيالرضاع » قد انتهى الى القادسية» 
وهو لا يعم ان فيها جيش أبن زياد ٠.‏ فقيضوا عله » وحم لوه الى مجلس 
ال حصين بن غير . 

فقال له : من انت ؟ 

فقام احد اصحاب الحصين فقال : هذا هو اخو الحسين بن على .. هذا 
عبدالل بن بقطر وقد رأيته في الحجاز . فقال : انت عبد الث ” 

انا هو 1 - تريدالكوقة 0 

فكره الرجل » وهو صاحب الخلق الطاهر ان يككذب . فقال - نعم. . 

.- و تحمل رسالة من مولاك ؟ 

حامر و :مولائ' إن انقل كلاما آلى ابن غنه ممم بن عفيل:: 

فلم يقل له صاحب الشرط ان مساما قد قتل » بل قال : ابن تركت الحسين ” 

في الطريق .2 ومعه حيش ٠١9‏ - معه طائفة من اصحايه . 

فقال : |حملوه الى امير الكوفة واعيدوا عليه ما سمعتم . 

فحملوه الى ابن زياد وخبروه بأمره » فأمر به فاحضروه > فقال له : رسول 
الحسين واخوه في الرضاع * اصعد اذن فوق القصر والعن مولاك الكذاب ابن 
الكذاب ثم انزل حتى ارى رأبي فيك . 

فصعد وهو لا يقول كامة.حتى انتبى الى السطح فقال : ايها الناس © لقد جاء 
الحسين وانىي العن ابن زياد واياه . 

وبله لاتير ذلك ففميال + (قذاقوا آبه إلى اسفل #فالقوه من القضر 
فتكسرت عظامه وبقي فيه رمق » فاقبل رجل يقال له عبد الملك بن عمير من 
بني لخم > فذيحه وكان يقول : اردت ان انقذه من آلامه .. وقبل ان يبلغ خير 
قتله » الحصين بن مير » وصل الى القادسية رسول الحسين الآخر » قيس بن مسهر 
2 الصيداوي . 

فأخذته خمل الحصين » ثم ارسل الى ابن زياد » ومعه رسالة مولاه إلى اهل 
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الكوفة فأمره ابن زياد بان يلعن الكذاب ابن الكذاب ... 

فصعد قيس فحمن الله ثم قال : هذا الحسين بن على خير خلق الل ابن فاطمة 
بنت رمول الله انا رسوله الكم وقد فارقته « بالحاجر » فاجببوه » ثم جعل يلعن 
زياد وابن زياد ويستغفر لعلي . 

فامر به عبيد الله فرمي من أعلى القصر فتقطع مات . 

والحسين يسير نحو الكوفة » حتى انتهى الى ماء من مناه العرب © عله 
عد اذان عمطي 

فقام اله فقال : بأبي انت وامي با ابن رسول الله ما اقدمك ؟ 

فخيره الحسين خبره » فقال : اذكرك الله وحرمة الاسلام » واستحلفك » 
بحرمة قريش وحرمة العرب ان ترجم فوالله لأن طلمت ما في ايدي بني امية 
لكان جزاؤك القتل » ولثن قتلوك لا يهابون بعدك احداً ابداً فلا تفعل ولا تأت 
الكوفة ولا تعرض نفسك لاعدائك .. 

فابى الا ان يمني » فاما انتبى الى موضع يقال له التعلمية » اتاه خبر قتتل 
مسلم بن عقيل » ثم خبر مقثتل اخيه في الرضاعة » ثم مقتل قيس . 

فقال له بعض اصحابه : نسألك با مولانا ان ترجع من مكانك هذا فليس لك 
بالكوفة ناصر وليس لك شيعة » ونحن تخاف أن يكونوا عليك . 

فوثب بنو عقيل فقالوا : والله لا نبرح حتى ندرك ثأرنا او نذوق ما ذاقه 
مسم .2 فقال : لا خير في العيش بعد هؤلاء . 

ثم قال البعض الآخر : انك لست مثل مسلم بن عقيل ولو قدمت الككوفة 
لكان الناس اليك اسرع .. 

ثم ارتحلوا فانتهوا الى « زبالة » » وكانوا لا يمرون باء الا اتدعه من عليه ©» 
وتحدث القوم » في زبالة » بمقتل رسله الثلاثة . 

فدعا رجاله فقال : لقد خذلتنا الشيعة » فمن أحب ان ينصرف فلينصرف 
ليس عليه منا ذمام وتحن لا نطلب من أحد شيئا . فتفرق الناس كينا وشمالاً 
حتى بقي في أصحابه الذين جاووا معه من مكة لم ببق سوام » وانما فعل ذلك» 
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لانه علم ان الاعراب الذين اتبعوه » وهو في طريقه » كانوا يظنون انه سيأقي 
بلدا قد استقامت له طاعة اهله » فأراد ان يعاموا امرهم قبسل ان يندموا على 
مامفى . 

ثم سار حت نزل بطن العقبة . فلقيه رجل من العرب فقال : أرجو أرف 
تنصرف با مولانا فوالله ما تقدم الا على الاسنة وحد السبوف .. ان هؤلاء الذين 
بعثوا السك لو كانوا كفوك مؤونة القتتال لكان ذلك رأيا . ولكن تذهب الى 
الكوفة علي هذه الحال التي نعلم فلا أرى أن تفعل . 

قال : لا يخفى على ما ذكرت » ولكن الله عز وجل لا يغلب عل أدره.: 
امشوا أها الناس » وهكذا كان الناس يسألونه الرجوع عن الكوقة .. عن البلد 
الذي خان أهل أباه وأخاه » وهو لا يرجع » ويد القدر الجائر تدفعه من الوراء . 


دنا 


طلع الصباح والحسين يهم بالمسير » فقيل له : لقد أقبل مسلم بن عوسجة 
وولده عبد الرحمن ومعها ناس من بني أسد . ١‏ 

فقال : سيقول لنا مسلم ان رجاءنا قد خاب .. ابن هو ؟ 

فجاء مسلم وابئه » وجعلا يقبلان رداءه وركبتيه والدموع تجول في عبني 
ذلك الاسدي »> الكبير بوفاثه وعظمة نفسه . 

ثم قال مسلم : لقد التقينا أخيراً يا مولانا فالحد لله . 

قال : لم يخطر لنا ان أمر مسلم ابن عمنا سينتهي الى القتل .. أن عبيد الله 
ابن زياد يشبه أباه في قسوته وجفائه .. كيف استطاع أن يقبض على مسلم 
وهو ضيف على الشبعة ووأحد منها ؟ 

قال : أتريد ان تعلم كل شيء 9 
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- أجل » فالرجل الذي تصيبه السهام كل يوم لا يبالي بما يسمع . 

قال : لو كان رسولك غير مسلم لقتل ابن زياد واستولى على الكوفة بقوة 
السيف في نهار وليل . 

- أما القتل فلا يعمد المه آل على الا اذاكان دفاعا . 

- وهل كان مسلم قادراً على ما ذكرت 9 

- نعم > فقد كان ابن زياد جالساً عند فراش شريك بن الاعور » في منزل 
هانيء بن عروة ؛ وكان ابن عمك في المأزل نفسه » في حجرة اخرى يسمم منبها 
صوت عدوك »2 وكنوا قد دعوه الى الخروج اليه بالسيف ولكنه لم يفعل ©“ ثم 
حكى له الحكاية ما جرت »© فاطرق مليا ثم قال : و كيف حدث القتل 9 

- دعا ابن زياد هانئا الى القصر > فيشم أنفه وخديه بقضيب كان في بده » 
وذاع في الكوفة عندئذ خبر قائل أن هانثا قد قتل . 

فخرج ابن عمنا عندئذ يطلب يدمه ؟ 

- أجل يا مولانا » خرج من ذلك المنزل الذي اختبأ فبه » فرأى الالوف من 
الرجال يحملون السيوف ويهتفون باسمك وأبصر الرغبة في قتال ابن زياد بإدية في 
السودميى جاتيم ل لفرة ْ ٠‏ 

- بل دفعهم اليه ولأ هو الى المسجد ٠.‏ - ويعد ذلك 9 

- عمد ابن زياد بعد ذلك الى دهائه يهدد ويعد » ويقسو ويلين » حتى تفرق 
الناس وأوى كل واحد منهم الى بيته . 

- وم يبى احد حول مسلم » من هذه الالوف التي ذكرت 9 

- بقيت أنا وابني هذا .. ثم رأينا رج ال الشرط تتبين وجوه الناس » 
فانصرف ان عمك وانصرفنا نحن نتامس مكاناً نستخفي فيه ولكن احدم فضح 
امر مسلم فأخذ فقتل.. 

فتمتم قائلاً : رحمه الله ورحم عبد الله بن بقطر وقيس بن مسهر رسولينا 
الاخرين » خيّرنا الآن اخبار الشيعة . 

فحنى رأسه وجعل يقول : لقد كان في الكوفة شيعة يا مولانا !.. 
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- واليوم 259 - أما اليوم فلم يبق فيها ظل لمن ذكرت ! 

قال : ماذا تقول يا أبا عند الرحمن ؟9.. 

أقول انك لا تحد في الكوفة رج من شيعتك . 

- اي ان الظلم والخوف فرقا رجال علي '!. 

- يفرقهم الخوف وحده ٠.‏ -. وماذا اذن9 - فرقتهم الخيانة !! 

فغمرت الكآبة وحه الحسين وجعل يقول : لقد اصاب الذين قالواان 
الكوفة خذلت عليا والحسن وستخذل الحسين .. أجل سممنا هذا ولكتنالم 
نصغ اليه .. وهذا هو الواقم لمدناه الآن بالبدين .. من هم الخونة 9 

- أذكر لك يا مولانا اسماء بعض الرؤساء . 

هات ٠.‏ قال :أول هؤلاء شيث بن ربعي .. 

فبز رأسه قائلآ : شيث بن ربعي . هذا رجل العجائب في اخلاقه » واول: 
عبد من عبيد القوي .. ثم من 9 - عمرو بن الحجاج الزبيدي . 

- هذا احد الذين تخلوا عن الحسن فليس من الغريب ان يتخلى عن اخيه .. 


- نعم يا مولانا .2 - والفتاة 9 

- اما الفتاة فعلى العبد .2 - ومن قال لك ذلك 9 

- عبد الرحمن بن الحصين المرادي الذي يطلب بدم هانيء بن عروة . 

فقال : ألم ترها انت يا عبد الررحمن ؟ 

- بلى » رأيتها قبل ان اجيء 2٠‏ - ولم تخف رجال الشرطة 9 

- كنت مع أبن الحصين ول ابال .2 - وسمعت منبا ما تحب 9 

اجل » سمعت بين الاخلاص » ورأيت مظاهر الوفاء وهي مع امبها 
وخالتها يناصرنمولانا الحسين ويلعن ابن زياد .2 - ولكن الزواج . 

- لا نجد اليوم سبي اليه » فهافيء قد قتل » وزوجته سامى لا تكف عن 
النكاء .. والنار ستشتعل في الكوفة . 

قال : تراك صابراً على جور الزمان وهذا ما تريده , 


بحن 


- لقد عودني هذا الزمان الصبر واني مسلم امري الى الله . 

- واين أن الحصين 9 . 

فقال مسلم : هو هنا يا مولانا وقد اعددته لامر . اذكره لنا . 

- يقوم في الذهن ان الحرب ستدور رحاها بينك وبين ابن زياد . 

- ايفعلها الطاغية ؟ 

- يفعل كل شيء ولا يسأل ٠.‏ - واذادارت رحاها 9 

- ارسل ابن الحصين الى سامى ارملة هانيء بن عروة » يسألها باسمي واسمك» 
ان تستعين باختها على حمل بني الحجاج على الرجوع عن نصرة بني امية والانضمام 
اليك مع قومه ... - ولكن ابن الحجاج لا يصغي الى زوجته وهو الخائن .. 

- اما نحن فلا تكف عن الرجاء والاستعطاف حتى يستقم لنا الامر ونظفر 
بإعدائك الذين هم اعداء الله . 

قال : ينصح لنا بعضهم بالرجوع الى الحجاز » ومن رأي الآخرين ان نسير 
الى الامام فهاذا ترى انت 9 - الي من انصارك الامناء الذين ليس هم رأي . 

قال : لقد استعنا بالل فلا نرجع ..2 - وانا وراءك الى الظفر او الموت .. 

- وانت با عمد ال رحن ؟ 

- الموت -خير من هذه الحياة التي تضيع فبا الآمال .. 

فقال في نفسه : لقد صيرت الحادثات هذا الفق العاشق رجلا .. ثم قال : 
الى الامام » ووقف يباب شيمته وهو برددها والناس تتسايقون الى اعداد عدة 
الرحمل » وليس على الوجوه اثر من 5 ثار الخوف . 

وكان آل على » صغارهم وكبارهم يقولون : الى الامام .. 

وكان ذلك في الموم الاخير من السنة الستين . 


١و‎ 
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انتقل الحسين ومن معه من « الحاجر » الى « شراف » ثم خرحوا منها عند 
بزوغ الفحر بريدون الكوفة .. فاما اتتصف النبار » كبر رجحل من اصحاب 
الحسين » فقال له : لماذا كبرت ١‏ 

قال : رأيت النخل في آخر الافق .. 

فقال رجلان من بني اسد : ليس في هذه الارض تخلة .. 

قال : ماهو اذن 9 قالا : هذه طلائم الخيل .. 

- وانا ايض ارى ذلك » ثم قال لمن حوله : أليس لها ملحأ نجعله في ظبورنا 
ونستقبل القوم من وجه واحد 9 

قالوا : بلى » هذا ذو حشم الى جنبك تميل اليه عن يسارك فان سيقت القوم 
اليه فقد بلغت ما تريد » وذو حشم ». جبل عال فى ذلك السهل » فنادى : الى 
الجبل يا اصحابي . 

فمالوا اله » وطلعت خمل ابن زباد» من الناحمة الاخرى » تريد الجبل نفسه» 
ولكن الحسين سبق القوم اليه » ونزل » فاما اقبلوا » رأى الحسين الف فارس » 
على رأسهم الحر بن يزيد التميمي » أرسله الحصين بن نمسير من القادسية 

ثم رآتم ينزلون بالقرب منه » فقال لاصحابه : اسقوا قومنا ورشفوا الخبل 
ترشفا » ففعلوا » والحر ينظر اليهم ولا يقول كامة » حتى حضرت صلاة الظهر » 
فأمر الحسين مؤذنه بالاذان » فأذن . 

ثم خرج الحسين الى جدش الكوفة » فقال : ايها الناس »> انها معذرة الى الله 


خبانة وغدر (؟١)‏ 


1١/4 


والم » اني لم أجيء حت اتتني كتسم ورسلم يقولون لي : « اقدم البنا فليس لنا 
امام » لعل الله يجمعنا بك على المدى » وقد جَمت الآن » فان تعطوني ما أطمثن 
اليه من عمودك أدخل الكوفة » وان لم تفعلوا انصرقت عنيى الى المكان الذي 
أقبلت منه » فلم يبوه . 

فقال : من هو قائدك ؟ فبرز الحر فقال : انا الجر بن يزيد . 

قال : أتريد ان تصلى باصحابك 9 - بل صل انت ونصلى بصلاتك . 

فصلى بهم ؛ ثم دخل واجتمع اليه اصحابه » فاما كان العصر صسلى بهم ثم: 
استقبلهم برجبه فحمد الله واثنى عليه ثم رفع صوته قائلآ : اما بعد فاتةوا الله" 
واعرفوا الى لاهله فذلك أرضى لله .. نحن اهل الميت أولى بولاية هذا الامر») 
من هؤلاء المدعين ما ليس لهم » السائرين فك بالجور والعدوان فان انتم حيلم 
حقنا » وكان رأيم غير ما اتتني به كتىم ورسلك انصرفت عنكى الساعة » قبل 
ان تغرب الشمس . . 

فقال الحر : والله ما ندري ما هذه الكتب والرسل التي تذكر . 

فأخذ كتبه فنشرها بين ايديهم . 

فقال : لسنا من هؤلاء الذين كتبوا السك .. وقد ارت »؟ اذا انا لقيتك » 
ان لا افارقك حتى تقدم الكوفة » وتمتثل بين يدي عبيد الله بن زياد الذي ملأ 
البلد جيش] يريد حربك . 

قال : الموت أدنى السك من ذلك » ونظر الى اصحابه فقال : اركبوا 
ولننصرف .. 

فقال الحر : أمنمكم من ذلك .2 قال : ثكلتك امك ما تريد 9 

قال : اما والله لو غيرك من العرب يقوها ماتركت ذكر امه بالكل كئنا 
من كان »> ولكني والله مالي الى ذكر امك من سبيل الا بأحسن ما يقدر عليه .. 

-قل ماتريد. - قلت الى اريد ان انطلق بك الى ابن زياد . - 

- اذن واش لا اتبعك .2 اذن واش لا أدعك . 

- بل انصرف عندما أشاء فانا سيد نفسي وليس لك أمر . 


14 


'قال : اني لم اؤمر بقتالك» وانما امرت ان لا افارقك حتى تنتهي الى الكوفة 
ن شئت فخذ طريقاً لا تدخلك الكوفة ولا تردك الى المديئنة حتى اكتب الى 
زياد وتككتب انت اليه أو الى يزيد بن معاوية . 

فسار الحسين عن نسار القادسية . والحر ياشيه ولا يغفدل عنه © 
نى ضاق صدره رفى الله عنه » فقال : با اهل الكوفة >2 ان رسول الله 
7بب 0 
الف) لسنة رسوله » يعمل في عاد الله بالاثم والعدوان لا يغير ما عليه » بفمل 
' قول كان حقاً على الله ان بدخله مدخله .. الا وان هؤلاء قد ازموا طاعة 
سطان وتركوا طاعة ال حمن » واظهروا الفساد » وعطلوا الحدود » وأحلوا 
.رام وحرهوا الخلال وأنا احتى من غيري © وقد أتتني كتبم ورسلكم بالبيعاة 
ني لا تسهوني ولا تخذلوني » فان اقهتم على بيعنم تصيبوا رشدك .. أنا 
سين بن علي بن فاطمة بنت رسول الله » نفسي مع نفسكم * واهلي مع اهلم » 
ن لم تفعلوا ونقضتم عبدي وخلعتم بيعت ها هي بالمرة الاولى فقد فعلتّموها بابي 
خي وابن حمي مسلم بن عقيل وسيغني الله عنم والسلام 

فقال الحر : اذكرك الله .. واني اشهد لأن قاتلت لتقتلن . 

- أتخوفنى بالموت نا ابن بزيد * والل ما ادرى ما أقول لك .. بلى اقول كا 
الخو الاورى' لدي عد وهو ونه تي #الرسوق قال لذ اق تدعاب فاذلك 
سول فقال : 

سأمضى وما بالموت عار على الفتى آذاما نوى شيراً وجاهد مساما 
ا رجالا صالحين بنفسه وخالف مثشيوراً ورافق يرما 
فان عشت لم اندم وان مت مألم كنى بك ذلا ان تعيش وتر نما 
فاما سعم الحر ذلك > تنحى عنه» ولكنه كان يسير غير بعمد وعمناه تنظران 
حذر ويقظة » فاما انتهوا الى « عذيب اهجانات » رأوا اربعة رجال على 
, اسبم > قد اقبلوا من الكوفة » ومعهم دليلهم الط ماح بن عدي © والطرماح 
بني طيء » فتصدى هم الطرماح قائلآ : انكم من أهل الكوفة وسأردم . 


للا 


فقال الحسين : لأمنعهم مما امنم منه نفسي . انهم من انصاري وم بنزلة م 
جاء معي فان فعلت ناجزتك . 

فكف عنبم > فدعام الحسين فقال : خبروني خبر الناس خلفم . 

فقال له جمع بن عبيد الله العامري : أما اشراف الناس فقد اعطوم المال 
الكثير وملأوا غرائرهم فهم رأي واحد عليك 4 وأما سائر الناس بعدهم فقاوهم 
معك وسيوفهم غداً مشهورة عليك . 

قال : ألم عن قيس بن مسور كمف قتثلوه . 

فقصوا عليه خبر قتله وعمناه تذرفان الدموع . 

ثم قال الطرماح : والله ما ارى معك كثيراً من الناس » ولو قاتلك فؤلا, 
الذين آراهم حولك اظفروا بك .. ان في ظبر الكوفة من الناس ما لم تر عبناي 
جمعا في مكان واحد اكثر منه قط » وانهم جميعهم زاحفون اليك » فاسألك بال 
ان قدرت على ان لا تخطو الهم خطوة فافعل » وان أردت ان تتزل بلداً عنما" 
الله به حتى ترى رأيك ويسقبين لك ما انت صانع فسر حتى انزلك جملنا فهو 
والله جيل امتنعنا به من ملوك غسان وحمير والنعان بن الملذر ومن الاح, 
والابسيض ثم تبعث الى الرج بال من طيء فوا لا أي عليك عششرة انام حدى, 
يأتوك رجالا ور كبانا فان هاجك ثيء فوراءك عشرون الف طائي يضربوك 
بسوفهم بين يديك . ١‏ 

قال : جزاك الل وقومك خيراً » انه قد كان بيننا وبين هؤلاء القوم قوا, 
لسنا نقدر معه على الانصراف» فودعه قائلاً : احمل هذه المؤونة الى اه ثمأعوه. 

وماز الكنيناستى يلغ فضريق. مقائل © فرأئ قتطاطا .مضرويا .فال 
لمن هذا 9 فقيل : لعبيد اللهين الحر الجعفي ٠.‏ قال : ادعوه لي . 

فاما اتاه الرسول بدعوه قال : انا لله وانا اله راجعون » والله ما خرحت م 
الكوفة الا لاني اكره أن يدخلها الحسين وأنا فيبا .. والش ما اريد ان اراه ر" 
يران » فعاد الرسول قخبر مولاه » فاتاه الحسين قسلم عليه ودعاه. الى تصره » 
فاعاد عليه قوله » فقال : ان لم تنصرني فاتى الله ان تكون من يقاتلني . 


الها 


قال : اما هذا فلا يكون ابداً ان شاء الله . 

فقام الحسين فخرج الى رحله » ثم سار لملا ساعة » قدب التعاس في عبثيه » 
م خفى برأسه خفقة ثم انقبه وهو يقول : امد لله رب العالمن > فاقبل المه ابنه 
على فقال : يا ابت جعئت فداك .. ماذا تقول 9 

قال : ما بيني » خفقت خفقة فون لي فارس على فرس » فقال : القوم بسيرون 
.المنايا تسير الهم .. فعامت أن انفسنا نعيت لنا . 

قال : لا اراك الل سوءاً ها أبق ألدنا على الحق .2 - بلى. 

انق ل مال رمي 

فاما اصبح » نزل فصلى على عجل ثم ركب فجمل ينحي اصحابه بريد ان 
نرقهم » فاتى الحر فرده » ومكثوا على ذلك بضع ساعات »2 يردهم رداً شديداً 
كو الكوفة » فيمتنءون عليه » حثى انتهوا الى كربلاء » فاما نزلوا » رأوا 
اكما عقبلا من الكوفة »؛ فوقفوا ينتظرونه حتى اقبل . 

فسلم على الحر ولم يسم على الحسين © * 0 ابن زياد جاء 
00 اتاك كتابي فاستوقف الحسين » ولا تنزله 0 في غير 

» وعلى غير انارت ارك وجول اد وماك فل ناراك حتى يأتبني 

5 0 والسلام . 

فاها قرأه قال للحسين : هذا كتاب الامير يأمرني ان انزلكم في المكان الذي 
اتبي فيه كتابه » وقد امر رسوله بان لا يفارقني حتى انفذ رأيه » ثم قال 
حاله : يحب ان ينزل هؤلاء على غير ماء . 

فقال اصحاب الحسين : دعنا ننزل في نينوى . 

قال : لا استطيع فهذا الرجل قد بعث عينا علي . 

فقال زهير بن القين للحسين : ,ا ابن رسول الله » انه لا يكون بعد ما ترون 
١‏ ماهو اشد منه» وان قتال هؤلاء الآن » اهون علينا من قتال من حيء بعدهم. 

قال : لا اريد ان اكون المادىء . 

- اذن سر ينا الى هذا البد فانه بلد حصين وهو على سشاطىء الفرات . 
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قال: مااسيممه 9 العقر. 
قال : اللبم ان اعوذ بك من العقر ثم نزل > وكان نزوله يوم الخيس الثاني 
من شهر محرم © في السنة الحادية والستين . 
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كان عبيد الله بن زياد » قد ولى عمر بن سعد بن ابي وقاص » حرب طوائف 
من الديم » خرجت عن الطاعة» وكتب له عبداً على الري » وجعل جنده اربعط 
آلاف » فخرج عمر يحيشه » الى مكان يقال له حمام اعين . 

فاماكان من امر الحسين ما كان » دعا ابن زياد عمراً وقال له رأيئاان 
تسير الى الحسين » فاذا فرغئا مما بيننا وبينه سرت الى عملك » فان الحسين قيلى 
كل شيم ... 

فاستعقاه قائلآً : ارجو ان تختار سواي . 

قال : نفعل » على ان ترد العهد الذي كتبناه لك . 

فاطرق ثم قال : امهلني اليوم فانظر في الامر » واستشار اصحابه فنهوه . 

ثم اتاه حمزة » بن المفيرة بن شعمة » وهو ابن اخته فال : استحلفك بالك 
يا خال ان لا تسير الى الحسين » فتأثم وتقطع' رحمك » فوالله لئن تخرج من دنيالا 
ولو كان لك ال لوال لطان»خير منان تلقىالله يدم الحسينءنعلي. .قال: سأفعل, 

وبات لبلته مفكراً في امره ثم سمعوه يقول : 

أأترك ملك الري والري” رغبة* ام ارجع مذموما بقتل حسين 

وفي قتله النار الذي ليس دونها حجاب وملك الري قوة عين ‏ 

ثم اتى ابن زياد عند الصباح فقال له : انك قد وليتني الري وقد عرف الناس 
ذلك » فان رأيت ان تبقى على عهدك فانا طائع . 

- ومن نرسل الى الحسين 9 
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- عندك من اششسراف الكوفة من هو أبعد صوتا وأعز مقاما مني وانت 
تعرف قواد الحرب .. وجعل يسمي له الرجال . 

فقال : لم يخطر لي ان اشاورك فيمن ارسله الى الرجل > وائما هي كلمة قلناها 
لك استخفافا برأيك ‏ ثم قال والغضب في عمنيه : اختر واحداً من امرين » اما 
ان تسير يحندنا الى المكان الذي نريد أن تسير المه » واما ان تبعث البنا بالعبد . 

فرأى تمر انه سبضيع مقامه ويخسر ثقة الامير » فقال : اني سائر . 

- في هذا الوم ؟.. فحنى رأسه قإئلآ : بل في هذه الساعة .. 

قال : اذهب وخذ من تشاء من الرجال . 

قال : ان جيشي اربعة آلاف .. 2 - شذم جميعا . 

فسار من يومه » حتى نزل المكان الذي نزله الحسين » يعد ان مر يوم واحد 
على نزوله . 

ثم ارسل الى الحسين رسولا يقول له : ما الذي جاء يك ؟ 

قال : كتب الي اهل الكوفة يسألونني الجيء » وانا حافظ ما كتبوه » 
ولكني عرفت الآن انهم لا يريدون ذلك فانا انصرف . 

وكان شيث بن ربعي وعمرو بن الحجاج » في جيش ابن سعد ... وقد اقبلا 
مع قومه) يقاتلان سبدهما بالامس . 

فقال لما عمر : ما الرأي 9 

فقال شبث : الرأي ان تفعل ها اوصاك الامير به . 

- انه لم يوصني شيء ولكنه امرني بان اكتب اليه . 

- وماذا تكتب 9 - انقل اليه جواب الحسين ؟ انتبى الي . 

فقال ابن الحجاج : خير لك ان تتعجل في امرك .. 

- ليس لي أمر اتعجل فيه ولكني اكتب» ودعا بعيد له فاعطاه كتابه » فاما 
قرأه ابن زياد قال : 

والآنذ قد علقت مخالنا يه برجو النجاة ولات حين مناص 

ثم كتب الى عمر يأمره بان يعرض على الحسين بيعة يزيد » وقد جاء في 
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كتابه : اذا فعل ذلك رأينا رأينا فبه ... وعليك ان تنعه وتمنع اصحابه اماه 
دون ان تتردد في ذلك !. 

فقال عمر : من يمنم السين الماء ؟. 

فقال ابن الحجاج : انا !! 

قال : د خمسمائة من الرحال وانزلوا على الماء وامئعوه » ففعل ما أمره به) 
وعين الحسين تنظر الى عمرو بن الحجاج » وهناك عمئان تتقد فيببم النار كانتا 
تنظران اليه هما عينا مسلم بن عوسحة © فق الوفاء » وكان مسلم يقول لولده عبد 
الرحمن : انظر » هذا هو الشبعي الصادق الذي لا يخون مولاه . 

وخطر له عندئذ » ذلك الخاطر الذي ذكره للحسين يوم لقبه في « الحاجر » 
فقال لابنه : تهبأ للمسير الى الككوفة 2٠.‏ - بدون اذن الحسين 9 

- لا نصنع شيا بدون اذنه .. ابن عبد الرحمن المرادي 9: 

- هو هنا وقد رأيته الساعة . 

- اذن فاصبر حتى ننظر في أمر هؤلاء الانذال الذين بريدون انيحولوا بيننا 
وبين الماء » وكان رجل » من اهل الكوفة » يقال له عبد الله بن ابي الحصين ' 
ينادي : يا حسين .. أما تنظر الى الماء .. انك لا تذوق منه قطرة واحدة حى 
موت عطشاً !.. 

فسمعه الحسين فقال : اللبم اقتله عطشا ولا تغفر له ابداً . 

« ويقول إبن الاثير : ان هذا الرجل أصيب يمرض » فما بعد » فكان 
شرب الماء الكثير ثم يقيء > ثم يعود فيشرب © ثم بقيء » ثم شرب ثما بروى 
حتى مأت » . 

فاما اشتد العطش على القوم » قال الحسين : الماء الماء .. 

فقال ان عوسحة : ذهب معي من يشاء . 

قال : اين اخي العياس « 

فأقبل العباس بن على » فقال له : سر في عشرين رج لآ يحملون القرب » 
وثلاثين فا رسا ينحون عنهم الناس #أواعل ان اممحايها جيم ينظرون اليك .. 


وقال لمسم : اركب فرسك يا ابا عبد الرحمن > وكن عونا للعباس . 

فمشوا حتى دنوا من الماء » ودون الماء » السيوف والحراب © ولكن المأس 
صير رحال الحسين اسوداً تقتحم الاسنة » فسا هي غير ساعة » حتى ملأوا 
اقرب » على رخ مرو بن الحجاج وجيشه »© وعادوا الى سيدهم وهم يتسمون له . 

ثم قال الحسين لعمرو بن كعب الانصاري : اذهب وقل لعمر .ن سعد » قائد 
الكوفيين» افي اريد ان أراه الليلة» فيهذا المكان» وأشار الى موضع بينالجيشين. 

فذهب الرجل ؛ ول يلبث ذلك القائد حتى أقبل . 

فجمل الاثنان يتحادثان . ثم انصرف كل واحد منها الى خممته 

وتحدث الناس فقالوا : ان الحسين قال لعمر بن سعد : الخرج معى الى بزيد 
أبن معاوية وندع الجيشين . ش للق 

فقال عمر : اخشى ان تهدم داري .2 قال : أبني لك داراً خيراً منها .. 

قال : وتؤخذ ضياعي ٠.‏ - اعطيك شخيراً منها من مالي بالحجاز . 

وتحدث الناس ايضا فقالوا : ان الحسين قال له : اختاروا مني واحدة من 
ثلاث ... اما ان ارجع الى المكان الذي أقبلت منه » واما ان اضم يدي في يد 
2 ا رأيه » واما ان تسيروا بي الى أي ثغر من ثغور المساه ين 
فأكون رحلا من اهله » لي ما لهم وعلي” ما علييم . 

وروي عن عقبة بن ممعان انه قال : صحبت الحسين من المدينة الى مكة ©» 
ومن مكة الى العراق ل افارقه حتى قتل > وسمعت جميع اقواله للناس فوالل لم 
دقل أنه يضع يده في يد يزيد ولا طلب ان يسيروه الى ثغر من ثغور المسامين » 
ولكنه قال : دعوني ريع الى المكان الذي اقبلت منه > او دعوني اذهب في 
هذه الارض الواسعة حتى ننظر الى ما يصير اليه أمر الناس ©» شم اجتمع الحسين 
وتمر بن سعد »> بعد ذلك . 

فكتب عمر الى أبن زياد : اما بمد فقد اعطاني الحسين ان برجع الى المكان 
الذي جاء منه » او ان نسيره الى اي ثغر من ثغور المسامين شئنا » او ان يأتي 
يزيد أمير المؤمنين فيضم يده في يده » وفي هذا لك رضا وللامة صلاح . 

خيانة وغدر )١8(‏ 


كما 

فاما قرأ ابن زياد الكتاب » قال لرجاله : هذا كتاب رجل ناصح لاميره » 
مشفق على.قومه »© نعم قد قبلت .. 

فقام شمر بن ذي الحوشن فقال : أتقء هذا مئه » وقد نزل بارضك » والى 
جنيك » والله لئن رحلل عن بلادك وم دضع بده في يدك ليكونن أولى بالقوة 
والعزة » ولتكونن أولى بالضعف والعجز .. ولكن لينزل على حكك هو 
واصحابه فان عاقبت كنت أولى بالعقوبة » وان عفوت كان ذلك لك . 

وسكت قليلآ ثم قال : والله لقد بلغني ان الحسين وعمر يتحدثان عامة الليل 
بين الجيشين > ولا يعلم ما يقولان .. 

فقال عبيد الله : نعم ما رأيت . وأمر غلامه فكتب الى ابن سعد كتابا » ثم 
قال لشمر : اخرج انت بهذا الكتاب الى عمر فقد أمرته بان يعرض على الحسين 
واصحابه النزول على كي » فان فعلوا فليبعث هسم الى جبل طيء وأن ابوا 
فليقاتلهم . ٠‏ - وماذا اصنع بعد ذلك 9 

- اذا فمل عمر ما كتبته اليه فاسمع له وأطع » وان أبى ©» فانت الامير 
عليه وعلى الناس » واضرب عئقه وابعث الي" برأسه !!.. 

وهذا ما جاء في كتابه : لم ابعث بك الى الحسين لتككف عنه » أو لتمنيه او 
لتكون عندي له شافعاً .. انظر » فان نزل الحسين واصحابه على الحم فابعث 
بهم الي" ساما » وان أبوا فازحف البهم حتى تقتلبم وتلل بهم فانهم لذلك 
مستحقون .. فاذا قتل الحسين فأوطيء الخيل صدره وظهره فانه عاق ظلوم » 
وان انت صنعت هذا » جازيناك جزاء السامع المطسع والا فاعتزل جندنا وخل 
بين شمر وبين الجيش والسلام . 

فحمل شمر الكتاب وهو يظن أن الارض دانت له . وكان سغض الحسين 
بغضاً لا تنطبق الصدور على مثله » وكان عبد الله بن حزام » عند ابن زياد في تلك 
الساعة » وعته ام البنين » احدى زوجات على »> وقد ولدت له العياس وعبدالله 
وجعفراً وعئان » فقال لابن زياد : اذا رأيت ابها الامير ان تكتب امان لبنىي 
اختنا فافعل . فكتب هم ذلك الامان » وبعث به ابن حزام » مع مولى من 


يندلا 


مواليه . فاما رأوه قالوا : لا حاجة لنا الى امانكم » ان امان الله خير من امان 
ابن عية. 

وقد انتهى في الوم نفسه » ذلك الكتاب الذي يحمله شمر » الى عمر بن سعد» 
فاما قرأه قال لحامله : قبح الله ما جئت به » والله انى لاظن » انك انت الذي 
حملت الامير على رد ما كتبته اليه » وانت الذي افسدت علينا امرا كنا نرجو 
ان يصلحه الل .. ثم قال : واللُ لا يستسم الحسين ابد وارن نفس ابيه 

فقال شمر : ما انت صانع 9 

قال : سأتولى ذلك فبذا ما اراده ابن زياد » وكان ذلك » مساء الموم التاسع 
من شهر حرم » والحسين ينتظر الجواب » وهو لا يستطيع ان يغادر مكانه .. 


55 


ألم تر ابن الحجاج في جيش مر بن سعد ؟ 

الها مس بن عوسحة للحسين » فقال : بلى رأيته وهو الذي اراد ان يحول 
بيننا وبين الماء » كا افي رأيت ذلك الوفي شيث بن ربعي . 

قال: لقد جاء الآن دور بن الحصين المرادي .. 

- ذلك الذي بريد ان يطلب بدم هانيء ؟ - نعم. 

قال : لقد نسيت ما خبرتنا به » شماذا تردد مله 9 

- اريد ان اجعله رسولا الى زوجة ابن الحجاج في الكوفة . 

- لقد ذكرت الآن .. وهل تظن انها تستطيع ان تحمل زوجبها على ترك ابن 
زياد » بعد ان ظبر ما ظبر منه ؟ - من بعلم يا مولانا فقد تستطيع ذلك . 

فابتسم قائلاً : قلت لي من قبل ان خولة وسامى تناصران الشيعة . 
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واقول ذلك الآن . 

- اذن فاعلم ان خولة نهت زوجبا عن المجيء مع عر بن سعد © ولكنه " 
يسمع لما » وهي لو قدرت على ذلك لما حمل ابن الحجاج السيف » في ظل ابن 
زياد ...2 - سأوصي ابن الحصين بان يقول لها كلاما تملغ به الغاية . 

اذكر لي مذا الكلام .. 

- ادع ابن الحصين ان سنت فاوصيه وانت حاضر . 

- وهل نسير الى الكوفة وحده 9 - بل سير معه ابنى عبد الرحمن . 

قال :عسل »اتزمل حبك الزكمق إلى الكرفة ولى زد قينا ايلك اذ 
ترسله الى الموت !.. 

- بل انقذه من الموت يا مولانا .2 - وكيف ذلك 9 

- اظن ان عمر بن سعد سيدأ بالقتال » عندما برد عليه جواب سيده 
الطاغية » امير الككوفة .2 - واذافمل ؟ 

- تشتمل النار عندئذ » فدخوض » نحن رحالك المجال » ولا نرجم » حتى 
نظفر بعدوك » او موت . 

واشرق جمينه وجعل يقول : ولكننا سنموت يا ابن رسول الله فبذا العدد 
القليلالذي يحمبك» لا يستطبع ان يثبت في وجهالالوف التي تحبط بعمر بن سعد. 

قال : ان الموت ,ا ابا عمد الر حمن خير من العار . 

- نعم يا مولانا وسنموت جميعنا فداء عنك .. ولككن .. 

- ولكن ماذا 5 - ل كلمة لا اعلم كيف اقوها لك . 

- قل ولا تخف فانا سامع .. -اريدان اموت ويبقى عبد الرحمن .. 

- سأنهاه عن حمل السيف »© وآمره بان حرس آل على عند الخيام . 

- ولكنه لا يفعل > وستراه عندما تغير الخمل » يركب فرسه ويقتحم 
الصفوف دون ان يبالي بامرك .. 

ودمعءت عيناه ثم قال : وافي لا اطبق ان اظن ان عمد الرحمن سيموت .. 

- ومن يضمن لك حماته وهو في الكوفة 9 
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لاخوف عليه وهو في الكوفة » فالريسم بن شيث في هذا الجيش > وليس 
هنالك من يسعى به ... ولا تظن با مولانا ان حياته ؛ في نظري © أغلى من 
حصماتك » ان الارض كلها لا تساوي قلامة من ظفرك ... ولكني اكره ان يموت 
في ساحة الوغى » ونار الغرام تتقد في صدره » وهو بعيد عن امامة ... اجل » 
أريد ارى سقى فقد ساعده الزمان » يعد موت ابيه » في بلوغ غايته» وليفعل 
ال بعد ذلك ما يشاء .. 

- لمذهب الآن .. ولكن اذا كنت ترى ان القتال سيبدأ » فليس من الرأي 
ان تستعين يخولة على الامر الذي ذكرت ... 

قال : ستطول ايام الحرب يامولانا » وقد يحيء رسول المرأة قبل ان 
ذتراجع » فيعتزل ابن الحجاج حيش ابن زياد » وهذاما نرغب فمه... اقول 
هذا وانا خاضم لما تأمرني به . 

فقال : يا غلام » علي" بابن الحصين المرادي وعبد ال رحمن بن مسلم . 

فدعاهما فاقبلا . فقال لما : يخطر لابي عبد الرحمن ان يرسلكا الى الكوفة . 

فقال المرادي : اما انا فأسير الى آخر هذا الشرق . 

- ولككن عبد ال رحمن لا تطمب له الاقامة بالكوفة لان فمها اعداءه » وهو 
لا يحب ان برى هؤلاء الاعداء .. 

قال : ان في الكوفة من تعل با مولانا » واني لاحبها ولا اوثر عليها بلدا من 
بلدان الله » غير الملد الذي ينزله الحسين بن على . 

قال : الحباة في الكوفة » والموت في البقاء مع الحسين . 

- ليس الناس خيراً من ابن بنت رسول الله . 

قال : اسأل الل ان حقن الدماء .. أوصمها با ابا عبد الرحمن . 

فقال مس : يا ابن الحصين » ان ابن الحجاج من رجال هذا الجيش ونريد 
أن يعتزله . 

قال : فبمت الغاية من قولك . انك تريد ان تدعوه زوحته الى الككوفة 


لسيب لا وجود له ... 


ل 


فضحك قائاً : م يبى ما اقوله لك فقد فهمت كل شيء .. ولكن هل تظن 
انك قادر على هذا 9 

- اعتقد ان خولة ستفعل ما نشير علها به . 

- ومن يخلق السيب الذي ستدعو زوحها من اجله 9 انا. 

- وسيساعدك عبد الرحمن 2٠.‏ - واذاتم لنا هذا الامر ثماذا نصنع 9 

- تمقدان في الكوفة ريما ينتبي المككا أمر آخر . 

فقال عبد الرحمن بن مسل : أأبقى » وأنت هنا » والعدو هدد مولانا الحسين 
وبملعه من الرجوع الى المكان الدي خرج منه 9 

- سيكون لك في الكوفة شأن فأفمل ما آمرك به » ولا تعرض لولانا الذي 

فقال للحسين : ما هى الغاية من الاقامة بالكوفة 9: 

- لا نذكر لك غايقنا من ذلك ولكن نرجو أن تسمع لابيك . 

قال: سمعت فأطعت. فقال ابوه : ولككن احذرااين زياد ورجال الشرط. 

فقال المرادي : سترى اننا أكثر دهاء من هؤلاء . ْ 

- وقولا لخولة أن تختار رسوها من بني زبيد » وليكن من رجالء. الرأي 
الذين جاوزوا سن الكبولة .2 - وهل بقي شيء 9 

- بقي الرجاء بان يحمع الله الشمل . 

ونهض فضم ولده الى صدره وهو يقول : سر يا بني على بركات الله » واختئق 
صوته .. فخرج من الخبمة » كأنه كان يخشى أن تبي عزعته » ويستولي عليه 
الضعف » فودع الفتيان الحسين » ثم انصرفا » وعد الر حمن بن مسلم يحس بالالم 
بغمر نفسه وهو لايعم أي شيء هو . 
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هذه هي الكوفة .. ان الرهمة تمد رواقها فوقها » والذعر ينشر جناحيه . 
والناس في الكوفة » من صبيهم الى شبخمم »© يتحدثون بأءر الحسين » ويعجبون 
لجرأة ابن زياد على قتاله وهو ابن بنت الرسول» وقد يقول يعضهم للبعض الآخر 
الوبل هذه الامة اذا قتلت حسينا . ولكنهم يقولون ذلك همسا » ولا يجسر 
احدهم على ان يذكر الحسين» على مسمع من الناس ! اجل » كانوا يحبون ابن علي» 
ويعامون من هو » ولو استطعت ان تلبين ما في قلوهم لرأيت هذه القلوب معه » 
ورأيت السيوف في الوقت نفسه » مم اميرهم الطاغية البطاش » ذلك ما قاله 
الفرزدق للحسين » ولم يككذب : اللهم انصر ابن علي ... 

هذه كلمة يقوها الرجل منبم » عندما يخلو الى نفسه ثم يدعوه ابن زياد الى 
اللحاق يعمر بن سعد ليحارب ابن علي !!. . فيحمل سلاحه ويخرج الى حربه 
دون أن يتردد في الامر !.. انه ابلغ مظبر من مظاهر العجز والضعف .. 

والكوفة هادئة » لا يرتفع فيها صوت » ولا تسمع في اسواقبا شكوى » 
وقد كانت بالامس القريب» مقراً لرجال السياسة والتفكيز في العراق .. وكانت 
سامى وخولة » حزينتين مضطربنين ولم يكن بينه| وبين البأس غير ذراع ... 
الهم يملا نفسيها » والكآبة تغمر القلبين » قتل هانيء » وخرج عمرو بن الحجاج 
على الشبعة » وزحفت جموش ابن زباد الى قتال الحسين .. وقد تسقط الماء غداً 
على الارض .. فبتلاثى الامل » ويخيب الرجاء » وانك لا تستطبع ان تصف 
حال امامة امامة العاشقة المنكودة الحظ » التى رأت »© وهي في زهرة العمر » 
يع اران انه رالقفاء م اتمع حي الزحن »سيل اندر الكار: سيامة 
يرسلها السهم وراء الآخر» وهذه كفه الجانية ملطخة بالدماء . ولكنها استعانت 
بالصبر يا رأيت » وعمدت الى وسائل الدفاع ترد بها كيد القدر وجور الزمان » 


١9 


على ان هذا الزمان لم يلن ؛ وم بر ذلك القدر القاسي الا ان يممن في الجفاء. 
مستتكانة اننظ إل الاطاار واضيلت © وعلاة رسيا الآدل نعط 
أملبا نحت الاقدام» وهذه يد الده ر العياث بالاحلام والمنى» تمنْد الها من جديد» 
اقيق وها الدي فمق مو |3 سيان العيك رطق موزل الدادناف يننا 
وبدنه من قبل » دفعها أبوها نفسه بيديه .. ثم يي السيف البوم م» رسولايين 
ابيها وأبيه ؛ وقد بنقشع ع غمار الحرب > عن حثّث مه ة. هي حثث الحسين 
رأعينان #جننا بذ الحين) فليفي عليك با امامة » ولحفي على هذا الغرام 
يمحوه القضاء» و تمد السماسة 5 ناره > بمدين حديديتين لا ترحمان العشاق. 
وكانت تقول لامها كل يوم : هذا جناه أبي علي وهذا ما بريده الله عز جل 
وتمى كل يوم حتى يحف الد.ع وكانت خولة تقول الصبر با بفية ققد نحي 
الفرج من عند الله ٠‏ ال ا 
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فلار 

فخفض ابن الحصين المرادي صوته قائلاً : عبد الرحمن وابن الحصين > افتحي 
با خوصة » وخوصة جارية من جواري هانيء بن عروة »© فهشت الى الرواق تقول 
لسامى : ابن الحصين بالباب . اه 

فقالت النساء الثلاث بصوت واحد : افتحي . 

واضطريت امامة اضطرابا شديدا » وقد حدثها القلب بأنها سترى وحه 
عبد ال حمن > في ذلك الليل » ودخل الفتيان » والابتسامة على شفي العاشى » 
والهوى ؛ بروعته » ولمعانه » وقوته » مطل من عيقية . وكان سلام .. وكارت 
بكاء .. ثم هدأت الثورة » فقالت خولة لابن مسم : ألست مع أبيك» من 
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اصحاب الحسين 9 

بلى .2 - بلغنا ان الحسين في كربلاء فبل كنت فمها 9 

داتعم . - وكيف تركت مولانا وهو يحاجة الى الرجال ؟ 

- فعلت ذلك بامره .. أتستغربين يا سمدتى وجودي » في مثل هذه الساعة» 
في منزل الرجل الذي نبكنه . 

اجل ٠‏ واني لالوم اباك ولا اجسسر على ان الوم الحسين . لماذا ؟ 

- لانها اذنا لك في المجيء » وابوك يعم » ان ابن زياد » لا يطيق ان يرى له 
ولك ظلآ في الككوفة .2 - لا يقدر ابن زياد على ان يرى هذا الظل . 

- بل يستطسع ذلك فرجال الشرط في كل حي » وعند كل منزل من منازل 
رجال الشيعة .. 

- لقد.كان ذلك من قبل» ان الشبعة قد ذهيت» ومعظم اه لالكوفة مع #ر 
ان سعد »> وابو أمامة بدنهم . فتمتمت قائلة : نعم انه مع القوم .. 

- وكيف خرج الى قتال الحسين وقد كان من انصاره 9 

- الى قتال الحسين 9!. ومن يحسر على ان يقاتل ابن فاطمة بنت الرسول » 
وهو سيد المسامين 9 

قال : اما سمد المسامين فهو بزيد..ن معاوية الذي يقال له امير المؤمئين .. 
وآما الذي عير عل قتال امن فبدفيية اشن ريد .. قولى با سيدتي اي 
ثيء دعا ابا امامة الى ذلك .. 

- انه لم يخرج الى القتال 5 تظن > ولكن ابن زياد دعاه الى اللحاق بالقوم 
ففمل » وهو يرجؤ ان ينتبي الامر الى الصاح . 

فابتسم قائلاً : اتريدين ان اقول_لك ما أعلم ؟ 

احل ولا تذس شيثاً . 

- اذ فاعامي ان عمراً نفسه » جمل قومه على الماء لبمثمنا اياه !! 
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زوجي؟1 - نعم.. وقد أمره بهذا حمر بنسعد . - وماذا صنعتم 9 
- ملأنا القرب والسبوف في الايدي » ونحن بين مخالب الموت .. 
فقالت أمامة : لقد كان الي البادي بالقتال فلا حول ولا قوة الا بالل .. 
فأومأت الها امها بان تسكت ثم قالت : وانتهى الامر عند هذا الحد ؟ 
.- لا » بل رأى الحسين ان يدعو ابن سعد اليه» ثم اتفتنا على ان يككتب هذا 
الاخير الى ابن زياد » يسأله ان يأذن لمولانا في الرجوع الى المكان الذي اقبل منه. 
- وارسل ابن زياد جوايه 9 
لا نعم 2٠.‏ - ولاذا اتيتا الكوفة ؟ 
- لنسألك باسم ابي مسم بن عوسجة قضاء حاجة له . 
-هاهي ؟ هي ارن تحمل عمراً على ترك ابن سعد . 
قالت : لقد فككرت في هذا عندما خيرتي حكاية الماء ولكني لا اعلمى كيف 
احمله على الرجوع . 
فقال ابن الحصين : انا اعم . قالت ‏ هات . 
- تكتين البه كتاباً » يحمله شيخ من شموخ مذحج » وفي الكتاب هذه 
الكامات : احضر فان امامة في خطر .. 
قالت : الخطر في كتابة الكدات التي ذكرت .2 - وكيف ذلك 9 
- يحيء عمرو فلا يحد خطراً بل ححد عافية . 
- ولكنك تقولين له عندئد ان الخطر قد زأل. قالت: لا احسر علىهذا . 
فقالت امامة : سأقول لابي عندما يجحيء > اني أصبت بانماء لا اعلم سدبه وقد 
شفاني الله منه ٠.‏ - أماانا فاخشى ان يعم انا خدعناه . 
- ليس فينا من يبوح بالسر ٠.‏ قالت : يا عبد الرحمن» ما هي غاية أبيك . 
- له غايتان » احداها انه لا بريد ان يحارب الرجال الذين كانوا 
بالامس اخوانا له » وغايته الاخرى ان ينحي الناس عن جيش تمر بن سعد . 
فاطرقت قليلآً ثم قالت : افعل ذلك في سبيل مولانا الحسين ولمفعل الله ما 
يشاء » ثم قالت : من يعرف شمخا من شوخ مذحج له همة الفتيان ؟ 
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فقال ان الحصين : اعرف واحداً من هؤلاء منزله بالقرب من المسجد يقال 
لا 

فنادت خوصة قائلة ثلة : ارسلى غلام] يدعو رجلا من رجال مذدحج يدعى 
عبد الله يقم عند المسحد > وهو شيخ جاوز الستين . 

قالت : عرفته » فهو يحاس تهاره كله بياب الفناء 1 

وانصرفت فارسلت من يدعوه » فاما اقبل » كانت أمامة والفتيان قد 
احتحبوا وراء الجدر » فقالت له خولة : لي حاحة اسألك قضاءها . 

قال : على الرأس والعين فنا هي « 

- تحمل كتابا الى عمرو في كربلاء وتقول له ان يتعجل في الجيء فابنته في 
خطر > وجعلت تذرف الدموع .. فقال : أمامة الحسناء. 

- نعم وأنا ارجو ان لا تخبب الرجاء . قال : اين الككتاب 

فخرجت الى الرواق » وكان ابن الحصين قد كتب الرسالة » وق اناما 
وهو يقول : ليذهب الآ ن ٠.‏ قالت : في هذه الساعة . 

وأوصت الشبخ بان يحمل الها جواب عمرو اذا أبى ان يحيء © فشى حق 
انتبى الى الاب الخارجي » وهو يفككر ف ذلك الخطر » الذي بهدد حماة الفتاة» 
وارسل نظرة الى المنزل » قبل ان يخرج الى السوق فرأى أمامة على باب القاعة 
التي كان فبها » اما هي فم تره . 

فجعل مخاطب نفسه قائلاً : كذبت خولة » فالفتاة تروح وتحيء » وفي الامر 

. انها تريد ان يعتزل زوجها حرب الحسين » وهذه حملة من حيل النساء» 

ولكنه لم يبال » فالكتاب الذي عبد اليه » في حمله الى مرو » يجب أن ينتبي 
الى صاحيه » وليصئع عمرو ما يطيب له» وعرج علىمتزله ليحمل اشياءه ويركب 
راحلته » وكان القوم في منزل هانيء يتحدثون بامر الحرب . 
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- يا ابن الحصين . ما رأيك في عمر بن سعد 9 

لا رغمة لابن سعد في قتال الحسين » ولكنه جمان يتردد في امره © ومخشى 
ان يغضب عليه ابن زياد .2 - اذن فالقتال لا بد منه. 

- هذا ما اراه » الا اذا كتب يزيد بن معاوية » الى عامله في الكوفة > ينهاء 
عنه .2 -ماكان بزيد ليفعل ذلك وهو ابن معاوية .. وما رأيك في الحرب ؟ 

- ستدور فيها الدائرة على الحسين واصحابه .. ومع ذلك فنحن نؤمن بان 
الله مع الحق وهو قادر على كل ثيء . 

فخفقت قلوب النساء الثلاث » ثم قالت خولة : لو استسم الحسين لنجا 
ونحت رجاله . 

- أجل ولكنه برى العار في هذا الاستسلام » ومثل الحسين لا ينزل على 
حم ابن زياد » ولو قتلوه . 

قالت : انصحوا له بان يفعل » انه اذا نزل على حك الرجل الموم » استطاع 
غداً ان يحمع شمل الامة . قال : اذا اراد الحسين ذلك منعه اصحابه . 

- اذا 9 -لانهم لا يريدون ان يستخف ابن سمية سيد شباب المسامين. . 

فقالت امامة وصوتها يرتحف : عرفنا ان عمر بن سعد خرج من الكوفة على 
رأس اربعة لاف من الرجال ,. - نعم . 

ورجأل الحسين ٠9‏ - اثنان وسبعون رجلا ! 

فبككت قائلة : انظروا الى السبعين رجلاً يقاتلبم جيش ... ويلاه ان الحسين 
سسموت عندما تجول الخدل » وتحصد السموف رؤٌوس قومه .. 

قال : الموت خير من العيش في ظل ابن زياد » وسيعلم المسامون ان اهل الحق 
قاتلوا اهل الباطل وماتوا كراماً . 
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فجعلت تنظر الى عبد الرحمن » وهي ذاهلة » والدمع يتساقط على الخدين » 
فقالت خولة : ان عبد الرحمن سيبقى في الكوفة . 

قال : لقد امرنى الحسين بان ابقى ولكنى لا افمل 2 وحول وجبه 
لمخفي دموعه . 

فقالت : ليس في اهل الحق من يمخالف الحسين .. 

- اني مطيع الا ني هذا .. - ولكنه امرك بذلك . 

- وبذلك امرنى ابي وانا لا ابإلي !. أذن ستعود .. 

عع الماع ...لوقه تكو واننانإلال سف لاله 

-- بل انا واثق بافي سأقتل.. - وترجم لتلقي بنفسك بين ذارعي الموت7 

- اجل » ووالل لا تسقط شعرة من رأس الحسين بن على » ورأس مسلم بن 
عوسجة » وانا حي 0١!‏ انه جنون يا عبد الرحمن . 

- قد يكون ذلك جنونا ولكن الواجب والشرف يدفعاني اليه . 

فكفكفت دمعها وهى تقول : وامامة 9 

- ما امامة اليش را لما الحياة .. 

وتلجلج صوته .. واحس ان الارض تنحدر به .. 

فخرجت الفتاة عن هدوها في تلك اللحظة » ومدت يديها الى الامام قائلة : 
استحلفك ,الله ان تبقى . 

فتحلد قائلآ : اتريدين ان سلغني نعي الحسين واصحابيه وانا هنا ؟! 
أذن فانت تحصين فى لا شرف ولا وفاء له ...2 - ولكنى شائفة . 

اذا كان الله معنا رجعنا ونحن ظافرون ابن ممية وابن معاوية » واذا قثلنا 
سينا الناداقينا ع الام لق الاماع شيذ قد المة ب 

فرأت ارن الصواب فما يقوله » وانه ماض في امره » فقالت : اذن تمَكث 
بدننا يومين اثنين . 

وكانت غانتها من ذلك © ان يشير الشيف في كربلاء »«ويتبي قينا اس 
الحرب » قبل ان يعود الها عبد الرحمن» اي انها كانت تريد ان تحفظ حياته... 


154 


فقال : عار على ان امكث بالكوفة بوما واحداً والىي والحسين يخوضان 
الجال في كربلاء ... قلت اني راجع عند الصباح » وسأموت فداء شرفي » 
حاملا غرامي » في اعماق هذا القلب » الى القبر » واحس عندئذ ان يدين 
عديديتن فيقما عل عنقة . 

فقال : اني اختنق . 

ثم اسودت الدنيا في عينيه » وانمي عليه . 

فاحتضنه الفق المرادي > واقبلت النساء يمسحن وجيبه ويديه بالماء » حق 
استفاق » فاذا هو يهذي كا بهذي الجنون » وقد انشيت الحى خالمها فبه . 

فحملوه الى فراش في مخدع آآخر » وجلست امامة . وسلمى عند رأسه » 
والاثنتان تبكمان البكاء الغزير . 

سامى تبي زوجبا » القتمل البريء » وامامة تبي غرامها الذي صفعته كف 
القدلن» واحيبييا يشتارغ مرت وعتاقا تنظران اله ...: 


صدر من سلسلمة 
لطت ”ازغ الع داه 
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